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العدد الثامن  والسبعونمجلة الطفولة العربية اب نحوها إشكاليات كتابة النص المسرحي للطفل واتجاهات الكُتَّ

اب نحوها إشكاليات كتابة النص المسرحي للطفل واتجاهات الكُتَّ
»دراسة تحليلية وميدانية« 

الملخص:

ووضع  للطفل،  المسرحية  الكتابة  إشكاليات  رصد  محاولة  في  الدراسة  أهمية  تكمن   
إستراتيجية تمكن كاتب مسرح الطفل من الاستفادة منها عند التصدي للكتابة المسرحية، لإبداع 
نص مسرحي يلامس عقلية الأطفال ووجدانهم، ويحقق أفضل الأثر الذي نبتغيه. وقد طرحت 

الدراسة عدة تساؤلات منها:

ما تحديات الكتابة المسرحية للطفل في ظل سطوة وسائل الإعلام الحديثة؟--

ما فنيات البناء الدرامي في مسرحيات الأطفال؟--

ما أهم الإشكاليات الخاصة بكاتب مسرح الطفل؟--

ما اتجاهات كُتًّاب مسرح الطفل نحو إشكاليات النص المسرحي؟--

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: 

جاء توظيف وسائل الإعلام الحديثة فى المسرحيات ضعيفاً، ولم يكن له تأثير على مجريات --
الأحداث.

بنيتها، -- الشخصيات داخل  الدرامي، وتنوعت  البناء  بتقنيات  التزمت معظم المسرحيات 
واتسم الحوار بالبساطة والوضوح، كما تنوع توظيف الأغاني داخل المسرحيات، فجاءت 

بسيطة مرتبطة بسياق الفكرة المطروحة، مؤكدة على قيمها.

تجاوزت المسرحيات العديد من الإشكاليات الخاصة بكاتب النص، فأكدت على الجانب --
القيمي، وعززت الجانب المعرفي لدى الأطفال، وسعت إلى تنمية قدراتهم العقلية، وإثارة 

خيالهم.

أبرزت الدراسة الميدانية اتجاهات الكُتَّاب نحو أهم إشكاليات الكتابة المسرحية للطفل.--

- تم تسلم البحث في ديسمبر 2017 وأجيز للنشر في مايو 2018.
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Problems of Writing Theatrical Text for Children 
and the Writers’ Attitudes towards Them

“An Analytic Field Study”

Ahmad Nabil Ahmad
Assistant professor, Faculty of Specific Education, Ain Shams University

Egypt

Abstract:
Children play- writer faces many difficulties dealing with theatrical writing in terms 

of time requirements, and the successive needs of children. The study attempted to pinpoint 
some difficulties facing children play-writers while writing their texts, and displaying a 
stratigy that enables the children's stage-writer to benefit from it , while dealing with 
writing that meet children's mentality and feelings.

Results showed that modern media has no place in childrenis plays. The emphasis 
placed on dramatic construction techniques, and the values children hold. The study also 
highlighted the writers attitudes towards important problems facing children's play-
writers.



12

العدد الثامن  والسبعونمجلة الطفولة العربية اب نحوها إشكاليات كتابة النص المسرحي للطفل واتجاهات الكُتَّ

المقدمـة:
ــف  ــئة وتثقي ــل فى تنش ــرح الطف ــل دور م ــن الأحوال-تجاه ــال م ــأي ح ــن – ب لا يمك
ــكل  ــه بالش ــن تقديم ــك إذا أحس ــهم، وذل ــى نفوس ــة ع ــة والمتع ــال البهج ــال، وإدخ الأطف
ــن  ــد م ــع العدي ــه إلى وض ــل وغايات ــرح الطف ــداف م ــدد أه ــؤدي تع ــث ي ــب، حي المناس
التحديــات أمــام كاتــب النــص المسرحــي، فالكاتــب يجــب أن يــدرك أنه مــربً فى المقــام الأول، 
لــذا يجــب أن يطــرح خطابــه المسرحــي قيمــاً تربويــة وأخلاقيــة، وسياســية، واجتماعيــة، 

ــة. وثقافي

ــع  ــة، ويرج ــون الأدبي ــكال الفن ــب أش ــن أصع ــل م ــة للطف ــة المسرحي ــد الكتاب وتُع
ــا  ــف في خصائصه ــي تختل ــل، والت ــة للطف ــة العمري ــا بالمرحل ــط بعضه ــباب يرتب ــك لأس ذل
ــة لأخــرى، كمــا أن اختــاف المســتوى اللغــوي للطفــل يفــرض عــى  النفســية مــن مرحل
الكاتــب توظيــف حــواره ومفرداتــه اللغويــة وتراكيــب جملــه بمــا يناســب مســتواه، كمــا 
أن تعــدد أشــكال مــرح الطفــل وتنوعهــا يجعــل مــن الــرورى أن يكــون الكاتــب عــى 
فهــم واســع، ووعــي تــام بالخصائــص الفنيــة للشــكل الــذى يقــدم مــن خلالــه مضمونــه.

ــدرك  ــه أن ي ــب علي ــه يج ــا يكتب ــال م ــن خ ــال م ــى الأطف ــب ع ــر الكات ــي يؤث ولك
طبيعــة شــخصية الطفــل، وأن يعــي طبيعــة روح العــر الــذى يعايشــه الطفــل مــن تعــدد 
القنــوات الفضائيــة، والتطــور التكنولوجــي الهائــل فى مجــال الحاســوب والإنترنــت، والعوالم 
الافتراضيــة التــى أصبــح يعيشــها مــن خــال الألعــاب الإلكترونيــة، والمســابقات الثقافيــة 
ــى تواجــه  ــات الت ــل –جميعــاً- مجموعــة مــن التحدي ــى تمث عــى شــبكة المعلومــات، والت
ــات  ــف تقني ــب توظي ــى الكات ــم ع ــا يحت ــل، مم ــة للطف ــة المسرحي ــدي للكتاب ــرة التص فك

جديــدة تجــذب الطفــل، وتؤثــر عليــه.

وبالنظــر إلى مــرح الطفــل نجــد أنــه لا يمكــن أن يكــون بمعــزل عــن تلــك التطــورات 
ــذا يجــب أن يكــون الكاتــب عــى  ــه للتراجــع، ل السريعــة والمتلاحقــة، وإلا تعرضــت مكانت
درايــة ووعــي بتلــك التطــورات، ليطــور مــن إمكانياتــه وقدراتــه للتواكــب معهــا، وفى نفــس 
ــة  ــرح كيفي ــلبيات، وط ــن س ــة م ــورات الهائل ــك التط ــوب تل ــد يش ــا ق ــة م ــت مواجه الوق

توظيفهــا بشــكل أفضــل، لتحقيــق الفائــدة المرجــوة منهــا.

الدراسات السابقة:
ــي  ــمي ه ــر قاس ــد زه ــل عن ــة للطف ــي، 2016م( أن الكتاب ــة )الزولات ــرزت دراس أب
نتــاج يعكــس الهواجــس التــي تســكنه أثنــاء فعــل الكتابــة، والتــي تتداخــل فيهــا جوانــب 
ــدوى، 2016م(  ــة )ب ــت دراس ــا تناول ــي، بينم ــوي بالفن ــرفي بالترب ــا المع ــح فيه ــدة يتلاق ع
بنيــة النــص في أدب الطفــل »زكريــا تامــر نموذجــاً«، حيــث تعرضــت لدراســة بنيــة النــص 
وعلاقتهــا بعنــاصر القصــة، وبنيــة الزمــان والمــكان، كمــا تناولــت البنيــة الفنيــة لقصــص 
ــة اللغــة، والأســلوب الســاخر، في حــن ركــزت دراســة )النجــار،  الأطفــال، مــن حيــث بني
ــى  ــب ع ــز الكات ــت تركي ــظ، وبين ــيد حاف ــرح الس ــة فى م ــات الكتاب ــى فني 2015م( ع

ــليمة. ــة الس ــة والتربوي ــات الإيجابي الاتجاه

وأشــارت دراســة )مصلحــي، 2014م( إلى تطــور فنيــات الكتابــة فى الدرامــا التســجيلية 
المصريــة، وتوصلــت إلى أن المــرح التســجيلي هــو مــرح ســياسي - في المقام الأول-ويشــكل 
قيمــاً مثــل: القيــم التنويريــة، والتوجيهيــة، والتعليميــة، والتحريضيــة، وذلــك مــن خــال 
اعتمــاد الكُتــاب عــى قيــم ووســائل فنيــة، كالتغريــب، والملحميــة، والتســجيلية، وأســاليب 
ــة  ــات الكتاب ــف تقني ــدور، 2011م( توظي ــة )من ــت دراس ــن تناول ــامل. في ح ــرح الش الم
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ــرف  ــت إلى التع ــف«، وهدف ــل خل ــال »نبي ــة في أعم ــا المجتمعي ــة القضاي ــة في معالج الدرامي
ــدث، وصراع،  ــة، وح ــي، وحبك ــوار درام ــن: ح ــة م ــات الكتاب ــه لتقني ــة توظيف ــى كيفي ع
ــة  ــة، ومعالج ــه الدرامي ــل نصوص ــك داخ ــة، وذل ــخصية درامي ــة، وش ــادات مسرحي وإرش

ــا المختلفــة. القضاي

وهدفــت دراســة )وصفــي، 2010م( إلى ترجمــة مسرحيتــي »رونــغ شــينغ في المنــزل«، 
ــزت  ــل، ورك ــي للطف ــص المسرح ــة للن ــاصر الفني ــراز العن ــر« لإب ــب الكب ــة »الذئ ومسرحي
عــى أســلوب الكاتــب الــذي يتميــز بالواقعيــة، ويعتمــد عــى الســخرية والضحــك، بينمــا 
تعرضــت دراســة )يوســف، 2010م( لتقنيــات الكتابــة الدراميــة فى مــرح لينــن الرمــي، 
ــل فكرتــه، وتوظيــف إحــدى  ــت إلى اعتمــاد »الرمــي« عــى الحــوار الدرامــي لتوصي وتوصل

شــخصياته لتعلــن بشــكل مبــاشر عــن آرائــه.

للأطفــال  المسرحيــات  كتابــة  بعنــوان:  فجــاءت   )Abarry, 1991( دراســة  أمــا 
النيجيريــن، وســعت إلى محاولــة الكشــف عــن أهــم الأمــور التــي يجــب أن يراعيهــا كاتــب 
مــرح الطفــل في عملــه الإبداعــي، وكيفيــة نقــل الأفــكار والقضايــا إلى الأطفــال بطريقــة 
مثــرة وجذابــة، ممــا جعــل الباحــث يتطــرق إلى متطلبــات جمهــور الأطفــال، والتعــرف على 
ــم التمكــن مــن تحقيــق أكــر قــدر  مــا يفضلونــه، ومعرفــة مســتواهم اللغــوي حتــى يت
ــة لتحقيــق  ــر الوســائل فعالي مــن التأثــر الدرامــي عليهــم، ويــرى »الباحــث« أن مــن أكث
ذلــك هــو اســتغلال عنــاصر أدبيــة دراماتيكيــة مــن الــراث الثقــافي النيجــري والإفريقــي، 

ــص. ــي والرق ــات، والأغان ــاطير والخراف ــي، والأس ــات، والأحاج ــال، والحكاي كالأمث

وأشــار (Banks, 1988( إلى طبيعــة الكتابــة المسرحيــة لمختلــف المراحــل العمريــة، وقارن 
بــن ممارســة الكتابــة المسرحيــة للبالغــن، ومسرحيــات الشــباب بهــدف تحديــد المشــاكل 
التــي أدت إلى فــرض القيــود عــى مــرح الشــباب، وتضمنــت الدراســة تجربــة شــخصية 
للباحــث في كتابــة مسرحيتــن لمراحــل عمريــة مختلفــة، وبينــت النتائــج أن إنشــاء مــرح 
خــاص لجمهــور الشــباب أدى إلى قطــع الصلــة بينــه وبــن مــرح الكبــار، وكذلــك الحــد 

مــن جــودة الكتابــة لمســارح الشــباب.

أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:
ــال -- ــن خ ــة م ــة المسرحي ــات الكتاب ــابقة لفني ــات الس ــض الدراس ــت بع تعرض

التعــرض لبنيــة النــص المسرحــي، كمــا ركــز البعــض الآخــر عــى إبــراز العنــاصر 
الفنيــة للنصــوص المسرحيــة في طــرح القيــم وقضايــا المجتمــع، والاســتفادة مــن 
ــز  ــوف ترك ــة فس ــة الحالي ــا الدراس ــال، أم ــة الأطف ــه ببيئ ــافي لارتباط ــراث الثق ال
ــطوة  ــات س ــة بتحدي ــل والمرتبط ــي للطف ــص المسرح ــة الن ــكاليات كتاب ــى إش ع
ــص  ــب الن ــكاليات كات ــي، وإش ــاء الدرام ــات البن ــة، وفني ــام الحديث ــائل الإع وس

ــكاليات. ــك الإش ــم تل ــو أه ــاب نح ــات الكُت ــي، واتجاه المسرح

تم الاستفادة من الدراسات السابقة في صياغة الإطار المنهجي للدراسة.--

مشكلة الدراسة:
يواجــه كاتــب مــرح الطفــل تحديــاً صعبــاً عنــد التصــدي للكتابــة المسرحيــة للطفــل، 
ــل  ــن طف ــره ع ــه وتفك ــراً فى وعي ــاً كب ــف اختلاف ــل يختل ــع طف ــل م ــات يتعام ــث ب حي
الأمــس، فالعالــم أصبــح مفتوحــاً أمامــه ينتقــي -بإرادتــه الحرة-مــا يشــاء مــن مادتــه 
ــة إلى  ــا فى حاج ــا يجعلن ــة، مم ــام الحديث ــائل الإع ــات ووس ــال الفضائي ــن خ ــة م المقدم
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الوعــي بالإشــكاليات التــي تواجــه كاتــب النــص المسرحــي لمواجهتهــا حتــى يتمكــن مــن 
إبــداع نصــوص مسرحيــة تتمكــن مــن تجــاوز تلــك التحديــات، وتحافــظ عــى بقــاء المسرح 

ــتمراريته. واس

ــه  ــي تواج ــة الت ــات الجم ــث للتحدي ــال إدراك الباح ــن خ ــة م ــكلة الدراس ــع مش وتنب
مــرح الطفــل -في الوقــت الراهن-والتــي باتــت تهــدد مكانتــه، إذا لــم يتمكــن القائمــون 
ــار  ــة الانتش ــن مواجه ــن م ــة تتمك ــاءة عالي ــة ذات كف ــال مسرحي ــم أعم ــن تقدي ــه م علي
السريــع للقنــوات الفضائيــة، والتطــور في وســائل الإعــام الحديثــة التــي أصبحــت في متناول 
يــد كل طفــل، يســتقي منهــا المعلومــات، ويتواصــل مــن خلالهــا بالآخــر، ويتعــرض لمــواد 

فيلميــه متنوعــة، والتــي توظــف كل إمكانياتهــا لجذبــه، والتأثــر عليــه.

ــيط  ــس كوس ــل لي ــرح الطف ــه م ــوم ب ــن أن يق ــذي يمك ــدور ال ــن ال ــاً م وانطلاق
تربــوي وتثقيفــي فقــط، وإنمــا لقدرتــه عــى تشــكيل وجــدان الأطفــال، وبنــاء هوياتهــم 
الثقافيــة، وقدرتــه عــى التأثــر عليهــم في مرحلــة دقيقــة في حياتهــم، بالإضافــة إلى قدرتــه 
عــى مواجهــة الغــزو الثقــافي، وتدعيــم قيــم المواطنــة لديهــم مــن خــال مــا يطرحــه مــن 

ــات. موضوع

مــن خــال ذلــك يمكــن تحديــد مشــكلة الدراســة في التســاؤل الرئيــي: مــا إشــكاليات 
كتابــة النــص المسرحــي للطفــل واتجاهــات الكُتَّــاب نحوهــا؟

أهمية الدراسة:
يواجــه كاتــب مــرح الطفــل العديــد مــن الصعوبــات عنــد تصديــه للكتابــة المسرحيــة 
فى ظــل متغــرات ومقتضيــات العــر، ومتطلبــات الطفــل السريعــة والمتلاحقــة، لــذا أصبــح 
ــاب نحــو تلــك  رصــد إشــكاليات كتابــة النــص المسرحــي للطفــل ومعرفــة اتجاهــات الكُتَّ
الإشــكاليات أمــراً هامــاً وحيويــاً، ليُســهم فى تذليــل العقبــات التــى قــد تقــف حائــاً بــن 

الكاتــب وإبداعــه.

ــة  ــة المسرحي ــكاليات الكتاب ــد إش ــة رص ــة فى محاول ــة الدراس ــن أهمي ــك تكم وبذل
للطفــل، ووضــع إســراتيجية تمكــن كاتــب مــرح الطفــل مــن الاســتفادة منهــا –بقــدر 
ــاً  ــي نص ــج النهائ ــون النات ــى يك ــة، حت ــة المسرحي ــة الكتاب ــدي لعملي ــد التص الإمكان-عن
مسرحيــاً متكامــاً يمكــن أن يلامــس عقليــة الأطفــال ووجدانهــم، ويحقــق أفضــل الأثــر 

ــه. ــذي نبتغي ال

تساؤلات الدراسة:
ــص  ــة الن ــكاليات كتاب ــا إش ــي: م ــاؤل الرئي ــى التس ــة ع ــة إلى الإجاب ــعى الدراس تس
المسرحــي للطفــل واتجاهــات الكُتــاب نحوهــا؟، وذلــك مــن خــال الإجابــة عــى الأســئلة 

ــة: - ــة الآتي الفرعي

• ما تحديات الكتابة المسرحية للطفل في ظل سطوة وسائل الإعلام الحديثة؟	

• ما فنيات البناء الدرامي في مسرحيات الأطفال؟	

• ما أهم الإشكاليات الخاصة بكاتب مسرح الطفل؟	

• ما اتجاهات كُتَّاب مسرح الطفل نحو إشكاليات النص المسرحي؟	
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منهج وعينة الدراسة:
أ- عينة الدراسة التحليلية:

ــة  ــكاليات كتاب ــة إش ــتهدف دراس ــى تس ــة الت ــات الوصفي ــة إلى الدراس ــي الدراس تنتم
النــص المسرحــي للطفــل واتجاهــات الكُتــاب نحوهــا، وذلــك بإجــراء دراســة تحليليــة عــى 
ــاؤلات  ــى تس ــة ع ــي للإجاب ــل العرب ــرح الطف ــروض م ــوص وع ــن نص ــة م ــة عمدي عين
الدراســة، وجــاء تنــوع عينــة الدراســة مــا بــن نصــوص وعــروض لمــا في ذلــك مــن إثــراء 
للدراســة، خاصــة أن بعــض العــروض المسرحيــة لا يتــم كتابــة نــص متكامــل لهــا، وإنمــا 
يقــوم المخُــرج بصياغــة فكرتــه دراميــاً ثــم ينفذهــا عــى منصــة المــرح، وقــد بلغــت عينة 
الدراســة الإجماليــة ســتة نصــوص وعــروض مسرحيــة، وراعــي الباحــث في اختيارهــا مــا 

يــي: -

• التــوازن النســبي بــن عــدد النصــوص المكتوبــة وعــدد العــروض المسرحيــة في عينة 	
الدراسة.

• ــة 	 ــار عربي ــاً لأقط ــاً وعروض ــدٍ ما-نصوص ــة – إلى ح ــة الدراس ــن عين أن تتضم
ــة. مختلف

• أن تكــون النصــوص المختــارة مــن النصــوص الفائــزة فى مســابقات عربيــة لضمان 	
ــكاليات  ــن إش ــد م ــا العدي ــا تجاوزه ــأت فيه ــراء ارت ــن الخ ــة م ــا لهيئ خضوعه

الكتابــة المسرحيــة للطفــل.

• أن تكون العروض المختارة مما تم اختيارها للمشاركة في مهرجانات عربية.	

• التنــوع والتبايــن –إلى حــدٍ مــا-في ســنوات كتابــة النــص المسرحــي، وكذلــك تقديــم 	
العــرض عــى منصــة المــرح.

• ــدى 	 ــى م ــرف ع ــا للتع ــا وعرضه ــة كتابته ــروض بحداث ــوص والع ــم النص أن تتس
وعــي الكُتــاب والمخرجــن بأهــم المتطلبــات الحديثــة لعالــم الطفولــة، والمتغــرات 

ــة للأطفــال. المواكب

ويمكن أن نحدد عينة الدراسة التحليلية فيما يلي: - 

صياغة درامية وإخراج: حاتم مرعوب   ١. مسرحية البجعات 	 	

تأليف: أحمد إسماعيل  		 ٢. مسرحية الطائر الحكيم 

تأليف: منتصر ثابت تادرس  ٣. مسرحية الفيل وعصا الحكمة 	

تأليف: أمل عطا الله	 		 ٤. مسرحية بيت الأسماك 

تأليف وإخراج: نضال العطاوي  		 ٥. مسرحية سحر البنفسج 

تأليف: روضة الهدهد 		 ٦. مسرحية ليلى والكنز 

ب- عينة الدراسة الميدانية:

ــي  ــاد وأكاديم ــاب ونق ــن كُتَّ ــة م ــة عمدي ــى عين ــة ع ــة ميداني ــث دراس ــرى الباح أج
مــرح الطفــل للتعــرف عــى أهــم اتجاهاتهــم نحــو إشــكاليات الكتابــة المسرحيــة للطفــل، 
ــاً  وصممــت اســتمارة اســتبانة لهــذا الغــرض، وتــم تطبيقهــا عــى عشريــن مبدعــاً عربي

ــاب والنقــاد والأكاديميــن. مــن الكُتَّ
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حدود الدراسة:
أ- الحــدود الموضوعيــة: يتحــدد البعــد الموضوعــي للدراســة في دراســة إشــكاليات كتابــة 

النــص المسرحــي للطفــل واتجاهــات الكُتَّــاب نحوهــا.

ب- الحــدود الزمنيــة: تتمثــل فى دراســة وتحليــل عينــة مــن نصــوص وعــروض مــرح 
الطفــل العربــي، وذلــك فى الفــرة مــن 2009 : 2017.

مسرح الطفل:
مــرح الطفــل هــو ذلــك المــرح الــذي يقــدم إلى شريحــة كبــرة مــن جمهــور الأطفال 
ــلوب  ــخصياته، وأس ــة ش ــه، وطبيع ــف مضمون ــة، ويختل ــم العمري ــاف مراحله ــى اخت ع
بنــاء الحبكــة، والحــوار، والمفــردات اللغويــة، ورســم الشــخصيات وفقــاً للمرحلــة العمريــة 
ــال، أو  ــار والأطف ــن الكب ــون م ــه ممثل ــرك في تقديم ــي، ويش ــل المسرح ــا العم ــدم إليه المق
ــاركة  ــبة مش ــف نس ــال، وتختل ــدم إلى الأطف ــار ليق ــه الكب ــه ويخرج ــط، ويكتب ــار فق الكب
ــا،  ــروض وأنواعه ــة الع ــاً لطبيع ــة، وفق ــم المسرحي ــم عروضه ــذ وتقدي ــال في تنفي الأطف

ــاه جمهــور الأطفــال. ــع لجــذب انتب ــد فى إخراجــه عــى أســلوب مشــوق وممت ويعتم

وحــدد )الفيصــل، 2010: ص109( شروطــاً لكــي يتحقــق الهــدف مــن مــرح الطفــل، 
ــاً أم  ــاً أم وطني ــاً أم اجتماعي ــدف أخلاقي ــواء أكان اله ــام، س ــدف س ــون ذا ه ــب أن يك فيج
ــاً  ــاظ، ملائم ــذب الألف ــف، ع ــر ضع ــن غ ــلوب م ــهل الأس ــون س ــاً، وأن يك ــاً أم ديني قومي
ــى  ــادراً ع ــال، وق ــام الأطف ــارة اهتم ــى إث ــادرة ع ــخصياته ق ــون ش ــم، وأن تك لأعماره

ــويق. التش

ــد مــن الأهــداف المتنوعــة بجانــب المتعــة  ويحمــل مــرح الطفــل -بــن طياته-العدي
ــد عــى الجانــب القيمــي الــذي يُعــد أحــد ركائــزه الأساســية، والتنفــر  ــه، كالتأكي والترفي
مــن الســلوكيات الســلبية، كمــا تُســهم مسرحيــات الأطفــال في زيــادة المحصــول اللغــوي 
ــذا  ــر، ه ــلوبه في التعب ــي بأس ــدة، وترتق ــاظ الجدي ــن الألف ــر م ــبه الكث ــل، وتكس للطف
ــم  ــال تقدي ــن خ ــي م ــب التعليم ــة الجان ــات إلى خدم ــض المسرحي ــعي بع ــة إلى س بالإضاف
بعــض المقــررات الدراســية عــى المــرح بعــد إعدادهــا مسرحيــاً، وذلــك بأســلوب مشــوق 

ــل. ــاه الطف ــى لا ينس ــذاب حت وج

ــن  ــال م ــوس الأطف ــة فى نف ــم الجمالي ــرس القي ــى غ ــل ع ــرح الطف ــاعد م ويس
ــة  ــون المختلف ــمل كل الفن ــي يش ــرض مسرح ــم ع ــه، وتقدي ــرج لأدوات ــف المخ ــال توظي خ
ــل  ــن إشراك الطف ــا يمك ــم، كم ــور، والرس ــيقا، والديك ــي، والموس ــتعراضات والأغان كالاس
ــه واتجاهاتــه، وبذلــك يمكــن أن نتعــرف عــى موهبــة  ــذ هــذه الفنــون وفقــاً لميول في تنفي
الطفــل مبكــراً ومســاعدته عــى تنميتهــا وصقلهــا، وبذلــك يُســهم المــرح في تنميــة قــدرات 
ــاء. ــعر والغن ــة والش ــيقا والكتاب ــل والموس ــم والتمثي ــه في الرس ــة، ومواهب ــل الإبداعي الطف

أشكال مسرح الطفل:
تختلــف الكتابــة المسرحيــة للطفــل وفقــاً لطبيعــة الشــكل المسرحــي الــذي تُقــدم مــن 
خلالــه، ورغــم تعــدد أشــكال مــرح الطفــل إلا أنهــا قــد تمتــزج –أحياناً-فيمــا بينهــا وفقاً 

لرؤيــة الكاتــب، ويمكــن أن نحــدد أشــكال مــرح الطفــل فيمــا يــي:

أ- المسرح البشري
ــرة  ــل فك ــل، ونق ــوم بالتمثي ــة، تق ــخصيات ادمي ــى ش ــري ع ــرح الب ــوم الم يق
ــع  ــل يجم ــة ب ــخصيات ادمي ــى ش ــرى ع ــرح الب ــف الم ــال، ولا يتوق ــة إلى الأطف المسرحي
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ــخصيات  ــا ش ــة أدواره ــوم بتأدي ــادات، يق ــة وجم ــة ونباتي ــخصيات حيواني ــن ش ــك ب كذل
إنســية، وتظهــر أمــام الأطفــال تتفاعــل وتتحــرك وتتكلــم مــع الشــخصيات الإنســية دون 
وجــود فواصــل بينهــا، ويعتــر هــذا الشــكل أكثــر الأشــكال التــى يكتــب لــه كُتَّــاب مــرح 

الطفــل.

ب- المسرح المدرسي

ــدارس،  ــذ في الم ــة للتلامي ــل المقدم ــرح الطف ــكال م ــد أش ــدرسي أح ــرح الم ــر الم يعت
وللمــرح المــدرسي خصوصيــة خاصــة حيــث يقــوم التلاميــذ بتمثيــل أدوارهم –بأنفســهم-

أيــاً كانــت طبيعــة الشــخصيات، وتقــدم عروضــه لمتلقــن مــن التلاميــذ يجمعهــم تجانــس 
ــة  ــة الاجتماعي ــا-في البيئ ــدٍ م ــون –إلى ح ــا يتجانس ــية، كم ــة والدراس ــة العمري في المرحل

ــة. والاقتصادي

والمــرح المــدرسي نشــاط يمارســه الطــاب ويتدربون -مــن خلاله-عــى ممارســة أنواع 
متعــددة مــن الفنــون كالتمثيــل، والإخــراج، والغنــاء، والرســم، وتصنيــع الديكــور، معبريــن 
عــن أحاسيســهم وانفعالاتهــم المختلفــة، وهــو نشــاط يتيــح للطــاب الفرصــة لممارســه 
العمــل الجماعــي، وتحمــل المســؤولية، وتعلــم مهــارات التنظيــم، وإبــراز قدراتهــم، وصقــل 
مواهبهــم، ممــا يــؤدي إلى تنميتهــم فكريــاً وروحيــاً وخلقيــاً واجتماعيــاً للمشــاركة فى بنــاء 

الوطــن.

ــن أن  ــي يمك ــدى الأدوات الت ــكالها المختلفة-إح ــدرسي -بأش ــرح الم ــا الم ــر درام وتعت
تتعامــل مــع بعــض قضايــا المراهقــن الذيــن يعانــون مــن التــرب المــدرسي، والإدمــان، 
والتهميش..إلــخ، وبذلــك فالدرامــا –كأداة- لابــد مــن استكشــافها كإحــدى الآليــات لضمــان 
ــك  ــم ذل ــتهدفة.)Piekkari, 2005: P9( ورغ ــة مس ــدارس كفئ ــاب الم ــى ط ــا ع تطبيقه
ــم،  ــذ ببيئته ــط التلامي ــدرسي لرب ــرح الم ــة للم ــات خاص ــون إبداع ــاً يقدم ــد كُتَّاب ــم نج ل
والاقــراب مــن مشــكلاتهم، بينمــا يتــم الاعتمــاد عــى نصــوص مسرحيــة كتبــت لمــرح 

ــاه العامــة. ــاول قضاي الطفــل تتن

ــة  ــى مسرح ــام الأول-ع ــد –في المق ــدرسي يعتم ــرح الم ــع الم ــر يتب ــكل أخ ــاك ش وهن
ــل  ــدم داخ ــذي يق ــي ال ــرح التعليم ــطة الم ــالات أنش ــن مج ــال م ــو مج ــج، »وه المناه
ــد  ــا، بقص ــرر م ــن مق ــزء م ــي لج ــداد الدرام ــم بالإع ــذي يهت ــة، وال ــات التعليمي المؤسس
تقديمــه في إطــار مــن المتعــة الفنيــة لتســهيل الفهــم والــرح، وتوضيــح الجانــب المعــرفي 

ــن، 2004: 34( ــه«. )حس في

وتشــر الدراســات إلى ضرورة توظيــف الدرامــا فى العمليــة التعليميــة، ويرجع ذلــك إلى أن 
مــا يتــم تعلمــه مــن خلالهــا يبقــى في ذاكــرة التلاميــذ مــدة أطــول، كمــا أنهــا تقــوم بتعزيز 
الوعــي بالــذات، وتدعيــم الثقــة بالنفــس، وتعــزز طــرق مثــرة لتحفيــز المتعلــم بتوظيــف 
حواســه، وتطــرح أســلوباً استكشــافياً مفتوحــاً للتعلــم، وتعطــي نطاقــاً أوســع لانطــاق 
الخيــال حيــث التطويــر، بالإضافــة إلى التأثــر الإيجابــي عــى ديناميكيــات التفاعــل داخــل 
الفصــل. )Zyoud, 2010( فالدرامــا تســاعد الطــاب في الحصــول عــى تعليــم أفضــل، وتنفــي 
الاعتقــاد الســائد بــأن التعلــم هــو عمليــة فرديــة، وأن التفاعــل الاجتماعــي لا يلعــب دوراً 

)Masoum, 2013( .مهمــاً فى ذلــك

ج- مسرح العرائس

ــه مــن خصائصــه مــا  ــة الهامــة، ول يعتــر مــرح العرائــس أحــد الوســائط التربوي
ــي  ــرح الآدم ــن الم ــري ب ــاف الجوه ــن الخ ــال، ويكم ــوس الأطف ــاً إلى نف ــه محبب يجعل
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ومــرح العرائــس في نــوع الممثلــن، فهــم في المــرح الأول مــن البشر، أمــا في المــرح الثاني، 
فهــم مخلوقــات خياليــة أبدعهــا خيــال المؤلــف، وصنعتهــا موهبــة الفنــان، وحركتهــا إرادة 
المخُــرج بأيــدي جماعــة مــن الفنانــن في إطــار النــص الــذي كتبــه المؤلــف لممثلــن أبدعهــم 

مــن وحــي خيالــه. )نجيــب، 1991: 258(

وتبــدو الدمــى مفيــدة بشــكل خــاص مــع الفئــات العمريــة الأصغــر ســناً، وذلــك عنــد 
طــرح مفاهيــم قــد يصعــب عــى المــرح البــري طرحهــا، كالمفاهيــم المرتبطــة بالتعددية 
ــي  ــذات الإيجاب ــوم ال ــق مفه ــر، وتحقي ــول الأخ ــى قب ــال ع ــجيع الأطف ــة، وتش الثقافي
تجاههــم، وذلــك بإنتــاج عرائــس باللــون والحجــم الطبيعــي لشــخوص متعــددي الثقافــات، 
أمــا الواقعيــة التــي يقدمهــا ممثلــون مــن البــر فقــد تكــون مفيــدة في موضوعــات معينة، 

)Waters, 2012: P7( .ًوللفئــات العمريــة الأكــر ســنا

ــازًا مــن وســائط ربــط الأطفــال بأدبهــم، إذ إن  ويُعــد مــرح العرائــس وســيطاً ممت
هــذا المــرح مرتبــط بالدميــة، رفيقــة الطفــل فى مراحــل نشــأته الأولى، والطفــل بطبيعتــه 
ــاس،  ــذا الأس ــى ه ــا ع ــل معه ــانية، ويتعام ــات إنس ــه صف ــى دميت ــرغ ع ــل إلى أن يف يمي
فاســتفاد مــرح العرائــس مــن هــذه العلاقــة، واتخــذ مــن العرائــس أبطــالاً تقــوم بتمثيــل 
الأدوار التــي تســند إليهــا، عــى نحــو مــا يحصــل في المــرح البــري. )اللبــدى، 2001: 103(

والأطفــال يحبــون هــذا المــرح ويقبلــون عليــه، ولهــذا فــإن النــص المسرحي البســيط 
ــنوات  ــدود س ــة، وفي ح ــكال الفرج ــن أش ــكلاً م ــون -في الأساس-ش ــه يك ــكاره وحوارات بأف
ــره  ــن عم ــة م ــة الثاني ــات الحلق ــي، وبداي ــره الزمن ــن عم ــابعة م ــى الس ــل الأولى حت الطف
ــال إلى الحركــة، والألــوان، والنمــاذج الدالــة عــى  العقــي، لأن الطفــل في هــذه الســنوات مي
الكائنــات، وفــن العرائــس يضمــن للطفــل هــذا الميــل، ويحقــق لــه متعــة حســية تعمــل 

ــة وتقويــة حواســه. )أبــو الســعد، 1993: 145( عــى تنمي

وتتنــوع أشــكال العرائــس حســب طبيعــة المــرح الــذي تقــدم مــن خلالــه، ومــن أهــم 
تلــك الأشــكال مــا يــي: - 

Glove Puppets عرائس القفاز -

تُعــد عرائــس القفــاز مــن أشــهر العرائــس ذيوعــاً وانتشــاراً وســط الأطفــال، كمــا أنها 
أكثــر العرائــس إمتاعــاً وجاذبيــة لهــم، »وهــي تلــك العرائــس التــى يســتعمل فيهــا القفــاز، 
والــذي يثبــت فيــه شــخصيات صغــرة بكامــل ملابســها، وتصنــع مــن القمــاش وتحــى 
بالقطــن عــادة«. )الطوبجــي، 1987: 237( فعرائــس القفــاز تنبعــث حركتهــا مبــاشرة مــن 
حركــة أصابــع يــد اللاعــب، الــذي يدخلهــا داخــل جســمها ليحــرك رأســها ويديهــا، وقــد 
ــس.  ــفل العرائ ــاتر أس ــي وراء الس ــب المختف ــد اللاع ــة ي ــاراً فى حيوي ــاً أو يس ــرك يمين تتح

)ســلطان، 1995: 20(

Marionette Puppets عرائس الخيوط -

ــى  ــا ع ــد حركته ــة، إذ تعتم ــة فى الحرك ــم بالمرون ــي تتس ــس الت ــة العرائ ــى مجموع ه
ــة  ــة العروس ــدو حرك ــة لتب ــرك العروس ــب مح ــا اللاع ــوط، يجذبه ــن الخي ــدد م ــك ع تحري
ــة،  ــام مختلف ــت في أحج ــي الماريوني ــب، 2002، 119( وتأت ــة. )النقي ــت طبيعي ــو كان ــا ل كم
ولكنهــا تــراوح –عــادة-في الطــول بــن 16– 24 بوصــة، وهــي أكثــر تعقيــداً في صناعتهــا 

ــي، 1987: 237( ــا. )الطوبج وتحريكه

وتأتــي –عادة-حركــة عرائــس الماريونيــت مــن أعــى، حيــث يحركهــا اللاعــب بطريقــة 
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غــر مبــاشرة عــن طريــق عــدد مــن الخيــوط التــي تتصــل وتتــوزع عــى أجــزاء ومفاصــل 
ــت.  ــة الماريوني ــاة بعروس ــض الحي ــوط تنب ــرك الخي ــرد أن تتح ــة، وبمج ــم العروس جس
)ســلطان، 1995: 20( ويتــم التحكــم في هــذه الخيــوط بواســطة ميــزان خشــبي مكــون من 
ــة  ــك الدمي ــن خلاله-تحري ــب -م ــتطيع اللاع ــث يس ــر، حي ــب والتراف ــا الصلي ــن هم جزأي
ــتخدام  ــرار لاس ــا، دون الاضط ــكة بأطرافه ــوط الممس ــدد الخي ــع تع ــر م ــهولة وي بس

ــب، 2002، 120(  ــه. )النقي أصابع

 Rod Puppets عرائس العصـا -

ــة  ــزاء قابل ــمة ذوات أج ــطحة، أو مجس ــى مس ــي دُمَ ــان ه ــا أو القضب ــس العص عرائ
للحركــة، وســميت بهــذا الاســم لأن الجســم كلــه يرتكــز عــى قائــم، أو قضيــب صلــب مــن 
المعــدن، وقــد يكــون القضيــب عصــا مــن الخشــب، وتصنــع مــن الــورق المقــوى إذا كانــت 
مســطحة، ومــن الخشــب، أو القطــن، أو البلاســتيك، أو أي مــادة مشــابهة إذا كانــت الدميــة 

مجســمة. )الحيلــة، 2004: ص228(

Shadow puppets عرائس خيال الظل -

يُعــد مــرح خيــال الظــل مــن أشــكال المســارح المحببــة والمثــرة للكبــار والصغــار، 
ويقــوم مــرح خيــال الظــل عــى تحريــك مجموعــة مــن العرائــس خلــف ســتارة شــفافة. 
ــوداء أو  ــون س ــد تك ــدة، وق ــا أو معق ــيطة في تكوينه ــون بس ــن أن تك ــس يمك ــك العرائ وتل
ــاك.  ــط والأس ــا والخي ــاعدة العص ــل بمس ــطحة تعم ــكال مس ــل أش ــس الظ ــة، وعرائ ملون
)قنديــل، 2004: 24( وتكــون تلــك العرائــس مصنوعــة مــن الجلــد أو البلاســتيك أو أيــة خامة 
أخــرى شريطــة ألا تكــون منفــذة للضــوء، ويتــم تســليط الضــوء عــى العرائــس فتتكــون 
ظلالهــا عــى الســتارة التــي يشــاهدها الأطفــال مــن الصالــة بعــد إظــام أضوائهــا، ويبــدأ 

اللاعــب بتحريكهــا مــع الحــوار والموســيقا.

Dark Theatre puppets عرائس المسرح الأسود -

عرفــت »مــاري اليــاس« المــرح الأســود عــى أنــه مــرح يعتمــد عــى الظلمــة المطبقة 
التــي توحــي بمــكان لا أبعــاد لــه يمكــن أن يصــور فضــاءات واســعة، كذلــك تكــون ملابــس 
الممثلــن فيــه ســوداء تمامــاً، والوجــه مطــيُّ باللــون الأســود بحيــث يصبــح الكــف الأبيــض 

الــذي يرتديــه الممثل هــو الــيء الوحيــد الظاهــر للعيــان. )القاســمى، 2012: 328(

ــدون  ــجية وب ــوق البنفس ــاءة ف ــد والإض ــى الجس ــل ع ــال الظ ــروض خي ــد ع وتعتم
أحدهمــا لا يمكــن إطــاق تســمية المــرح الأســود، ولــه تأثــرات عــى المشــاهد أكثــر مــن 
المســارح الأخــرى لأنــه يحمــل خطابــاً فلســفياً وحســياً وانفعاليــاً يضــع المتلقــي فى حالــة 
ترقــب وإبهــار مســتمر، وجماليــاً يكمــن فى تحقيــق المتعــة البصريــة. )القاســمى، 2012: 

)329

والمــرح الأســود –بذلــك- يوظــف تقنياتــه فى مســارح الكبــار كمــا لا تقتصر شــخوصه 
عــى العرائــس فقــط إلا أن هنــاك بعــض التجــارب المسرحيــة المقدمــة للأطفــال ســعت إلى 
ــى  ــاءة ع ــليط الإض ــال، فبتس ــا للأطف ــم عروضه ــود لتقدي ــرح الأس ــات الم ــف تقني توظي
العرائــس والشــخوص تتخــذ حجمــاً معينــاً فى الفضــاء المسرحــي، وتتحــرك بحريــة تامــة، 
ــك الأمــور تثــر  ــق في الفضــاء، وتختفــي، وتظهــر بألوانهــا الخاصــة المبهجــة، كل تل فتحل

البهجــة والتشــويق فى نفــوس الأطفــال.



20

العدد الثامن  والسبعونمجلة الطفولة العربية اب نحوها إشكاليات كتابة النص المسرحي للطفل واتجاهات الكُتَّ

العوالم فى مسرح الطفل:
تتنــوع العوالــم المختلفــة فى مــرح الطفــل فعــادة مــا يلجــأ كاتــب مــرح الطفــل إلى 
المــزج بــن العوالــم المختلفــة، ويُعــد هــذا اللــون مــن أكثــر الأشــكال التــى تقــدم في مــرح 
ــم مختلفــة في آن واحــد، فنجــد شــخصيات  الطفــل، فعــادة مــا يجمــع الكاتــب بــن عوال
آدميــة، وحيوانيــة، ونباتيــة، وخرافيــة، وجمــادات، تتعامــل معــاً في عالــم واحــد دون وجــود 
فاصــل بينهــم، ولا تنفصــل شــخصيات العوالــم المختلفــة عــن العالــم الإنســاني، وجميعهــا 
ــوس  ــة في نف ــارة المتع ــي، وإث ــب القيم ــى الجان ــد ع ــداث، والتأكي ــور الأح ــهم في تط تُس
الأطفــال، وكثــراً مــا تســتند المسرحيــة عــى الواقــع كنقطــة انطــاق إلا أنهــا سرعــان مــا 

تســبح فى عالــم الخيــال الــذي يهــواه الطفــل.

وهنــاك مسرحيــات تقــوم عــى توظيــف عالــم الحيوانــات كشــخصيات تــدور حولهــا 
ــاكل  ــل المش ــعى إلى ح ــض، وتس ــا البع ــع بعضه ــل م ــات تتفاع ــة، فالحيوان ــرة المسرحي فك
ــولاً عــن طريــق التفكــر المنطقــي، وهــذا  التــي قــد تعترضهــا، وتحــاول أن تجــد لهــا حل
اللــون يعتــر محــاكاة لعالــم الإنســان، ويتســم بتقديــم العديــد من الإســقاطات السياســية 
والاجتماعيــة حيــث يــرز للإنســان عيوبــه وســوء تصرفاتــه الخاطئــة، وتهــدف فى النهايــة 

إلى تقديــم المغــزى الأخلاقــي بشــكل غــر مبــاشر.

وهنــاك مسرحيــات تقــوم عــى توظيــف شــخصياتها مــن عالــم العرائــس التــي ينبهــر 
بهــا الأطفــال ويتحــاورون معهــا، ويلقــون اللــوم عــى تصرفاتهــا الخاطئــة، ولهــذا المــرح 
ــة  ــهم كالأمان ــم في نفوس ــرس القي ــى غ ــه ع ــن في قدرت ــال يكم ــى الأطف ــر ع ــر كب تأث

والصــدق. إلــخ، والتنفــر مــن الســلوكيات الســلبية كالكــذب، والطمــع، والبخــل.. إلــخ.

ــي  ــل، والت ــورة البط ــوع ص ــال، تتن ــة للأطف ــة المقدم ــم المسرحي ــوع عوال ــة تن ونتيج
ــي: - ــا ي ــا فيم ــن رصده يمك

- البطل الإنسان:

شــخصية إنســية تقــوم بأدوارهــا الاجتماعيــة الموكلــة إليهــا في الحيــاة، وتقــوم بــأداء 
أدوارهــا وفقــاً لطبيعــة الشــخصية المرســومة لهــا في النــص المسرحــي كشــخصيات: الأب، 

والأم، والملــك، والفــاح، والقائد..إلــخ.

- البطل الخيالي:

البطــل الخيــالي شــخصية قــد تكــون مــن الواقــع أو مــن وحــي خيــال الكاتــب، وتتســم 
بأنهــا تقــوم بأفعــال تتنــافى مــع قدراتهــا الموكلــة إليهــا في الطبيعــة، فقــد يكــون البطــل 
ــوق  ــا تف ــن قدراته ــاد، لك ــن الجم ــة أو م ــة أو نباتي ــية أو حيواني ــخصية إنس ــالي ش الخي
تصرفاتهــا وأفعالهــا في الطبيعــة، فنجدهــا تتكلــم وتتحــرك، وتقــوم بالفعــل، ويكــون لهــا 
ــاش  ــع المع ــود في الواق ــر موج ــل غ ــون البط ــد يك ــداث، وق ــات الأح ــور مجري دور في تط

ــر. ــان الطائ ــة، أو الحص ــخصية الغول كش

- البطل الحيوان:

ــه الإبداعــي، فقــد  يختلــف توظيــف الكاتــب المسرحــي للشــخصيات الحيوانيــة في عمل
ــاعد الفــاح  ــرة تس ــوان في الطبيعــة، فالبق ــس دلالات الحي ــوان بنف ــم الحي ــرح عال ــم ط يت
في الأرض، والنحلــة تمدنــا بالعســل الشــهي، والخــروف نســتفيد بلحمــه وفروتــه، ويهــدف 
الكاتــب مــن خــال هــذا التوظيــف إلى تعريــف الأطفــال بوظائــف تلــك الحيوانــات، وإبــراز 
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ــوس  ــنة في نف ــماتها الحس ــض س ــرس بع ــة إلى غ ــان، بالإضاف ــا للإنس ــا ومنافعه أهميته
الأطفــال.

ــم  ــاكاة عال ــم مح ــث يت ــاني، حي ــرح إنس ــوان بط ــم الحي ــف عال ــن يوظ ــاك م وهن
ــات  ــا ومشــاكل الإنســان، فالحيوان ــة تــرز قضاي الإنســان مــن خــال شــخصيات حيواني
تتعــاون معــاً مــن أجــل زراعــة الأرض، وصغارهــم يســتيقظون مبكــراً للذهاب إلى المدرســة، 
كمــا تســعى لتطويــر مجتمعهــا بالعمــل والعلــم، وتتقــن التعامــل مــع أجهــزة الحاســوب، 
ويبغــي الكاتــب مــن هــذه المحــاكاة تعريــف الأطفــال بأدوارهــم في الحيــاة، واكتســاب القيم 

والســلوك القويــم.

- البطل النبات:

ــك  ــة بنفــس دلالاتهــا فى الطبيعــة، وذل يوظــف الكاتــب المسرحــي الشــخصيات النباتي
بغــرض إكســاب الأطفــال معــارف عــن تلــك النباتــات، وإبــراز منافعهــا للإنســان، وأحيانــاً 
ــمات  ــض الس ــابها بع ــع إكس ــاة م ــا فى الحي ــكلها ودوره ــا بش ــب إلى توظيفه ــأ الكات يلج
الخرافيــة التــي تــؤدي إلى تطــور الــراع في العمــل المسرحــي، فمثــاً حبــات العنــب التــى 
تشــفى الأمــرة مــن مرضهــا، والتفاحــة المســحورة التــى تجعــل الأمــرة تنــام إلى أن ينقذها 

البطــل، وحبــة الفــول الســوداني التــي تجعــل البطلــة شــخصية عملاقــة أو قزمــة.

- البطل العروسة:

يلجــأ الكاتــب –أحيانــاً- إلى نســج شــخصياته مــن العرائــس، وهــي شــخصيات لهــا 
ــب  ــبها الكات ــخ، ويكس ــة.. إل ــة.. أو نباتي ــية أو حيواني ــون إنس ــد تك ــاة، فق ــود فى الحي وج
ســماتها فى الحيــاة أو ســمات إنســية، ويرجــع ميــل الكاتــب إلى توظيــف الدميــة في مسرحــه 

–خاصــة لمرحلــة ريــاض الأطفــال-إلى حــب الأطفــال لهــا، واقترابهــا مــن نفوســهم.

- البطل المكان والزمان:

ــاً في  ــب دوراً محوري ــة، ويلع ــرة المسرحي ــاً للفك ــص أساس ــكان فى الن ــون الم ــد يك ق
ــه  ــه خصائص ــا، ل ــكان م ــة إلى م ــوم برحل ــد يق ــل ق ــة، فالبط ــداث المسرحي ــات الأح مجري
الخاصــة التــي يضفيهــا الكاتــب عليــه كالقــر المســحور، والغابــة المســحورة، والكــوخ 
المســحور...إلخ، وكذلــك يلعــب الزمــان دوراً لا يقــل أهميــة عــن دور المــكان، فمثــاً رحلــة 

ــام. ــط بالأي ــا يرتب ــل م ــل لفع ــاز البط ــن، أو إنج ــط بالزم ــد ترتب ــكان مــا ق ــل إلى م البط

إشكاليات كتابة النص المسرحي للطفل:
تتعــدد إشــكاليات كتابــة النــص المسرحــي للطفــل، فهنــاك بعــض الإشــكاليات مرتبطة 
ــة  ــرى مرتبط ــة، وأخ ــام الحديث ــائل الإع ــطوة وس ــل س ــل في ظ ــة للطف ــة المسرحي بالكتاب
ــص  ــب الن ــة بكات ــكاليات خاص ــاك إش ــك هن ــة، وكذل ــي للمسرحي ــاء الدرام ــات البن بفني
المسرحــي للطفــل والتــي يمكــن أن تقــف حائــاً بينــه وبــن إبداعــه، وســوف نتعــرض لأهم 
اتجاهــات الكُتَّــاب نحــو إشــكاليات الكتابــة للطفــل مــن خــال ثلاثــة محــاور كمــا يــي: -

أولًا: تحديات الكتابة في ظل سطوة وسائل الإعلام الحديثة

تتنــوع التحديــات التــي تواجــه كاتــب مــرح الطفــل فى ظــل ســطوة وســائل الإعــام 
الحديثــة، فــكان لتطورهــا السريــع والمتلاحــق في الآونــة الأخــرة، ونمــو تطورهــا التقنــي، 
ــا الراهن-يتعاملــون مــع كافــة  تأثــر كبــر عــى شــخصية الأطفــال، فالأطفــال –فى وقتن
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وســائل الإعــام الحديثــة كموقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك«، والتويتر، والانســتجرام، 
والمدونــات، والمنتديــات، ومواقــع اليوتيــوب.. وغيرهــا، ويتعرضــون مــن خــال تلــك المواقــع 
للعديــد مــن المــواد الفيلميــة، والإخباريــة، والتثقيفيــة التــي تجعلهــم أكثــر انفتاحــاً عــى 

العالــم.

وممــا لا شــك فيــه أن وســائل الإعــام تلعــب دوراً خطــراً في تشــكيل وجــدان الأطفــال، 
ــة  ــع ثقاف ــواءم م ــد تت ــي ق ــراف الت ــد والأع ــارف والتقالي ــن المع ــد م ــابهم العدي وإكس
المجتمــع أو تتنافــر معــه، كمــا تمتلــك القــدرة عــى التأثــر عليهــم، وتغــر مــن اتجاهاتهم، 
ومواقفهــم تجــاه العديــد مــن القضايــا، وقــد يكــون لهــذا التأثــر خطــورة كبــرة عندمــا 

يتعــرض الأطفــال لمحتــوى لا يتناســب مــع ثقافــة المجتمــع.

ــة للأطفــال، والتــي  وتلعــب وســائل الإعــام دوراً هامــاً في إحــداث التنشــئة الاجتماعي
ــاب  ــن اكتس ــراه م ــا ن ــك م ــد ذل ــا يؤك ــة، ومم ــع الأسرة والمدرس ــوازٍ م ــكل م ــر بش تس
الأطفــال للعديــد مــن العــادات والســلوكيات مــن أبطــال المــواد الإعلاميــة التــي يتوحــدون 
ــائل  ــطوة وس ــاد س ــا أن ازدي ــم، كم ــلوكهم وتصرفاته ــاكاة س ــعون إلى مح ــم، ويس معه
ــن  ــة م ــة المقدم ــواد الإعلامي ــم الم ــافي، فمعظ ــزو ثق ــال لغ ــرض الأطف ــة يع ــام الحديث الإع
خــال الفضائيــات، ووســائل الإعــام الحديثــة مــواد مســتوردة قــد لا تتناســب مــع ثقافــة 

ــي. ــا الشرق مجتمعن

ويمكننــا أن نحــدد أهــم الآثــار الســلبية الناجمــة عــن تعــرض الأطفــال لوســائل الإعــام 
الحديثــة فيمــا يلــي:

• تــرى »ســميحة خريــس« أن البرامــج المســتوردة رديئــة في مجملهــا، وحتــى الجيــد 	
منهــا غالبــاً مــا يكــون موجهــاً إلى متلــقٍ يشــبه ســجيناً يــرى العالــم مــن خــال 
مرايــا زنزانتــه، فمــا تعرضــه قنــوات التلفــاز مــن برامــج تتحكــم بــه في عقــول 

الأطفــال، وتبرمجهــم عــى هواهــا. )خريــس، 2011: 9(

• ــة 	 ــم التربوي ــى القي ــرت ع ــة أث ــة الحديث ــائط الإعلامي ــة والوس ــوات الفضائي القن
بتغيــر وتبديــل مناهــج التربيــة القديمــة المحافظــة إلى مذاهــب ومناهــج متحــررة 
ــر،  ــم الضم ــن كل قي ــاً ع ــة بدي ــن الذاتي ــت م ــة، وجعل ــر العولم ــب ع تناس
ــر  ــاح غ ــة والانفت ــرر والحري ــدأ التح ــب مب ــة بتغلي ــم الاجتماعي ــت القي وصبغ

ــدي، 2011( ــدروس. )حم الم

• ــة، 	 ــة، والحزبي ــرات الطائفي ــارة النع ــد في إث ــام الجدي ــائل الإع ــض وس ــهم بع تُس
ــوات  ــاحات القن ــن س ــات م ــال المناوش ــن انتق ــورة م ــر خط ــع أكث وازداد الوض
ــى  ــي، 2011: 26( وتج ــع. )الغفي ــة إلى أرض الواق ــم الافتراضي ــة والعوال الفضائي
هــذا الأمــر –بوضوح-بعــد ثورتــي الخامــس والعشريــن مــن ينايــر، والثلاثــن مــن 
ــى  ــراً ع ــكل خط ــا يش ــن مم ــا الراه ــى وقتن ــتمرة حت ــزال مس ــي لا ت ــة، والت يوني

ــة. ــدة الوطني ــن، والوح ــاء للوط الانتم

• ــه 	 ــن كون ــر م ــر أكث ــا الأم ــل لا يعنيه ــة للطف ــوات المكرس ــن القن ــر م إن الكث
ــة  ــن بدغدغ ــتجداء الوالدي ــى اس ــه ع ــتثمرون في ــد المس ــاً، يعتم ــاً تجاري مشروع
حاســة النوســتالجيا بداخلهــم، وتقديــم وجبــة بائتــة لــم تعــد صالحــة للاســتهلاك 
ــة عــن التعاطــي مــع مفــردات الحــاضر فضــاً عــن  ــة غائب والاســتثمار في ذهني

ــس، 2011: 9( ــتقبل. )خري المس

• ــة 	 ــح فرص ــة يتي ــام الحديث ــائل الإع ــة-إلى وس ــن المراهق ــال –في س ــرض الأطف تع
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للعنــاصر الإرهابيــة في محاولــة اســتقطابهم، وإكســابهم الفكــر المتطــرف، 
وإفقادهــم الانتمــاء للوطــن والعروبــة، وذلــك مــن خــال مــا ينشرونــه مــن أفــكار 

ــة. هدام

• يتيــح الإعــام الجديــد ظهــور أنــواع جديــدة مــن العلاقــات الاجتماعيــة، ويســاعد 	
ــات،  ــم اهتمام ــن تربطه ــراد الذي ــن الأف ــبكات م ــات وش ــكيل جماع ــى تش ع
وأهــداف مشــركة، إلا أن التنــوع الكبــر بــن المســتخدمين مــن حيــث هوياتهــم، 
وأماكــن تواجدهــم، وثقافاتهــم المتعــددة، قــد يــؤدي إلى زيــادة في التفــكك والتشــتت 

ــوة، 2012: 8( ــي. )الحل الاجتماع

• تــؤدي وســائل الإعــام الحديثــة إلى الذاتيــة، وفقــدان العلاقــة الحميمــة بــن أفــراد 	
الأسرة الواحــدة، فالــكل منهمــك بعالمــه الافــراضي الــذي يعيشــه، والــذي أصبــح 

جــزءاً أصيــاً مــن واقعــه.

• ــر 	 ــة ع ــة المقدم ــة، والترفيهي ــة، والفيلمي ــواد الإعلامي ــض الم ــورة بع ــن خط تكم
وســائل الإعــام الحديثــة في قدرتهــا عــى جــذب المتلقــن مــن الأطفــال مــن خــال 

التركيــز عــى عنــر الإبهــار والإثــارة والتشــويق.

• طفــل اليــوم ربيــب الصــورة، نشــأ فى مجتمــع أضحــى لحاســة البــر وذائقتهــا 	
شــأن كبــر، فقلــت أهميــة الوســائل الســمعية المقــروءة لصالــح الوســائل المرئيــة، 
ــاب  ــل الكت ــل أن يظ ــا يعق ــان، ف ــذا الزم ــائل ه ــاصرة، ووس ــات مع ــا تقني إنه
الخــاص بالطفــل خلــواً مــن المخاطبــة البصريــة. )خريــس، 2011: 10( ولا يمكــن 
لمــرح الطفــل أن يكــون خلــواً مــن الصــورة الإبداعيــة الجماليــة الجذابــة للطفــل.

وبذلــك يتضــح أن هنــاك الكثــر مــن التحديــات والآثــار الناتجــة عــن تعــرض الأطفــال 
ــن  ــر م ــا في كث ــاد عليه ــا، والاعتم ــم دوره ــد تعاظ ــة بع ــة، خاص ــام الحديث ــائل الإع لوس
الأوقــات، ممــا أدى إلى إحــداث تغيــر في تركيبــة شــخصية الطفــل النفســية والاجتماعيــة، 
ــن  ــن م ــى يتمك ــرات حت ــك المتغ ــي تل ــل أن يع ــرح الطف ــب م ــى كات ــاً ع ــذا كان لزام ل
الولــوج إلى عقــول الأطفــال، والتأثــر عــى وجدانهــم، وجذبهــم إلى المضمــون المقــدم، نصــاً 

وعرضــاً.

لــذا ينبغــي عــى كاتــب مــرح الطفــل الاســتفادة مــن التقنيــات المسرحيــة الحديثــة، 
وتوظيفهــا في أعمالــه المسرحيــة –نصــاً وعرضــاً-، وذلــك لمواجهــة وســائل الإعــام الحديثــة، 
وحفاظــاً عــى دور مــرح الطفــل فى القيــام بــدوره المعهــود في تنشــئة وتربيــة الأطفــال، 

ومواجهــة الغــزو الثقــافي، بالإضافــة إلى دوره الرئيــي في إمتــاع وتســلية الأطفــال.

ثانياً: فنيات البناء الدرامي لمسرحيات الأطفال

1 - الحبكة الدرامية:

ــد  ــا، وتعتم ــهل فهمه ــى يس ــاطتها حت ــال ببس ــات الأطف ــة فى مسرحي ــم الحبك تتس
ــداث،  ــي للأح ــور الحتم ــاس بالتط ــر إحس ــي تث ــيطة، والت ــة البس ــى الحبك ــاً- ع -غالب
كمــا يفضــل أن تعتمــد في بنائهــا عــى الزمــن الصاعــد، وأن تتسلســل الأحــداث وفقــاً لمبــدأ 
ــد  ــا إذا اعتم ــع، أم ــي- دون إسراع أو تصن ــكل طبيع ــك -بش ــم ذل ــة، ويت ــة الدرامي الحتمي
الكاتــب في بنــاء حبكتــه المسرحيــة عــى زمــن الاســرجاع »الفــاش بــاك«، فــإن ذلــك قــد 

ــاس. ــض الالتب ــه بع ــدث ل ــد يح ــل، وق ــتيت الطف ــؤدي إلى تش ي
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ــض  ــال بع ــح للأطف ــة توض ــه درامي ــال بتقديم ــات الأطف ــدأ مسرحي ــا تب ــادة م وع
العلاقــات بــن الشــخصيات، وتمهــد للأحــداث القادمــة، وتعرفهــم بالمــكان والزمــان الــذي 
تــدور فيــه الأحــداث، ولكــن يجــب ألا تكــون التقديمــة الدراميــة طويلــة، لأن الطفــل يرغــب 

في الولــوج في الأحــداث بشــكل سريــع، وسرعــان مــا يشــعر بالملــل.

ــة  ــد التقديم ــادة بع ــى ع ــي تأت ــاق، والت ــة الانط ــة بنقط ــج المسرحي ــا تل ــان م وسرع
ــن  ــة م ــر مجموع ــد، وتظه ــدث في التصاع ــدأ الح ــداث، ويب ــا الأح ــر فيه ــة، وتنفج الدرامي
التعقيــدات التــي تواجــه البطــل، وتعتــر تلــك الأزمــات التــي يمــر بهــا البطــل مــن مصــادر 

إثــارة وتشــويق الطفــل.

- حداثة الفكرة:

ــة،  ــكار فرعي ــن أف ــا م ــا يدعمه ــية، وم ــرة رئيس ــى فك ــب –عادة-ع ــز الكات يرك
ــال  ــة الأطف ــك إلى إصاب ــؤدي ذل ــى لا ي ــون حت ــة بالمضم ــه علاق ــس ل ــا لي ــب كل م ويتجن
بالملــل، وتشــويش أفكارهــم، وهــذا بطبيعــة الحــال يقلــل مــن الإثــارة والتشــويق اللازمــن 

ــل. ــرح الطف ــن في م والمهم

ــت  ــا كان ــل، وكلم ــة للطف ــر الكتاب ــم معاي ــد أه ــرة أح ــد للفك ــار الجي ــد الاختي ويُع
ــع  ــة بواق ــويق، ومرتبط ــارة والتش ــيجها الإث ــل فى نس ــدة، وتحم ــة جدي ــرة المطروح الفك
الطفــل ومتطلباتــه، كان النجــاح حليــف النــص المسرحــي، ولا يعنــي ذلــك البعــد أو تجاهــل 
ــادر  ــن مص ــاً م ــدراً هام ــزال مص ــت ولا ت ــي كان ــرة الت ــه الزاخ ــافي بمكنونات ــوروث الثق الم
اســتلهام كُتــاب مــرح الطفــل، بــل يجــب أن يتــم التعامــل مــع الــراث بحرفيــة عاليــة، 
ــب  ــلبيات لا تناس ــن س ــوبه م ــد يش ــا ق ــه مم ــم تنقيت ــاش، وأن يت ــع المع ــه بالواق وربط

ــل. الطف

ــر  ــى عن ــاري ع ــرح التج ــاد الم ــم اعتم ــه رغ ــي« أن ــة بط ــة »لطيف ــرى الكاتب وت
الإبهــار مســتخدماً كل التقنيــات التكنولوجيــة المســتخدمة، بالإضافــة إلى الإبهــار مــن خــال 
التوظيــف الجيــد للملابــس والغنــاء، والديكــورات.. وغيرهــا مــن عنــاصر العــرض المسرحي، 
ــة  ــكار المقدم ــرى أن الأف ــث ت ــيئاً!، حي ــدم ش ــون لا يق ــتوى المضم ــى مس ــرض ع إلا أن الع
مــا هــي إلا اقتباســات -حتــى لا نقــول ســطواً-من أعمــال كارتــون عالميــة ســبق تقديمهــا 
ــورة  ــل بص ــة الطف ــج ومخاطب ــى التهري ــد ع ــك يعتم ــف ركي ــا، أو تألي ــي أو غيره في ديزن

مبــاشر.

ــة  ــة العمري ــاف المرحل ــاً لاخت ــف تبع ــرة تختل ــداً أن الفك ــب جي ــي الكات ــب أن يع ويج
ــة  ــة الطفول ــال مرحل ــع أطف ــة م ــيطة وواضح ــرة بس ــون الفك ــل أن تك ــال، فيفض للأطف
المبكــرة، ورغــم بســاطة الفكــرة لا يجــب خلوهــا مــن القيــم التــى نســعى لبثهــا فى نفــوس 
الأطفــال، فالطفــل يتقبــل القيــم المختلفــة كالانتمــاء والعدالــة، والحريــة.. وغيرهــا، ولكــن 
يجــب أن تقــدم مــن خــال فكــرة بســيطة، وعــدم اللجــوء إلى المبــاشرة فى الطــرح، فمثــاً، 
ــود فى  ــك بالوج ــال التمس ــن خ ــاء م ــة الانتم ــة قيم ــال الروض ــرس فى أطف ــن أن نغ يمك

جماعــة، والحفــاظ عــى تماســكها، والخطــورة الناجمــة مــن الانفصــال عنهــا.

ــاث  ــم الإن ــى تلائ ــات الت ــاً الموضوع ــداً، وخصوص ــم ج ــات مه ــوع فى الموضوع والتن
ــل،  ــة. )الفيص ــة العمري ــاة المرحل ــد مراع ــاً، بع ــن مع ــم، والاثن ــور وحده ــن، والذك وحده
2010: ص115( فيميــل الطفــل فى مرحلــة الطفولــة المتوســطة والمتأخــرة إلى الأفــكار التــى 
ــق  ــول تحقي ــدور ح ــي ت ــافي والت ــورث الثق ــي، والم ــراث الدين ــن ال ــات م ــج موضوع تعال
ــر بســلوكهم وتصرفاتهــم؛  ــث يتوحــد الطفــل مــع أبطــال الشــخصيات، ويتأث ــذات، حي ال
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ــة،  ــه المسرحي ــي في أعمال ــوذج الإيجاب ــم النم ــل إلى تقدي ــرح الطف ــب م ــعى كات ــذا يس ل
ــلوكه. ــدي بس ــل، ويقت ــه الطف ــد مع ــذي يتوح وال

وكلمــا زادت المرحلــة العمريــة للطفــل أصبحــت الفكــرة أكثــر عمقــاً، حيــث تبــدأ هوية 
ــكار  ــدات والأف ــم والمعتق ــب القي ــه، ويكتس ــه واتجاهات ــح ميول ــور، وتض ــل فى التبل الطف
ــار  ــل باختي ــرح الطف ــب م ــمح لكات ــا يس ــن، مم ــن الآخري ــه وع ــن نفس ــات ع والمعلوم
ــه  ــب عقل ــى تخاط ــردة الت ــكار المج ــرح الأف ــل، فيط ــة الطف ــع عقلي ــب م ــكار تتناس أف

ــه. ــكيل هويت ــهم فى تش ــه، وتُس ــر علي ــى التأث ــادرة ع ــد، والق ــي الراش الواع

ــم« عــى ضرورة ألا يتعــالى كاتــب مــرح الطفــل عــى  ويشــدد الكاتــب »الســيد فهي
شريحــة المتلقــن، وذلــك بتعمــد إقحــام الأفــكار الجدليــة المجتمعيــة الكــرى داخــل بنيــة 
ــم  ــاب أعماله ــية لإكس ــقاطات السياس ــن الإس ــر م ــتخدام الكث ــة إلى اس ــص، بالإضاف الن
ــدف الرئيــي مــن مــرح الطفــل، كمــا أشــار »د.  ــك مــع اله ــث يتناقــض ذل قيمــة، حي
ــة  ــا بطريق ــى معالجته ــدرة ع ــم الق ــرة، ث ــد للفك ــار الجي ــه« إلى أن الاختي ــد زعيم محم
مشــوقة ومبهــرة، أمــر هــام وضروري في مــرح الطفــل، بجانــب بلــورة الفكــرة لخدمــة 

ــاع. ــف والإمت ــة والتثقي ــل كالتربي ــرح الطف ــة لم الأدوار الهام

- الإثارة والتشويق:

ــب فى  ــاح الكات ــة لنج ــة واللازم ــاصر الضروري ــم العن ــن أه ــويق م ــارة والتش ــد الإث تُع
إبداعــه المسرحــي، ويســتخدم الكاتــب العديــد مــن الأمــور التــي تُســهم فى الإثارة والتشــويق 
ــرة،  ــار الفك ــن اختي ــي، وحس ــل المسرح ــم العم ــد لاس ــار الجي ــن الاختي ــة م ــل، بداي للطف
ــة  ــل، بالإضاف ــال الطف ــر خي ــي تث ــخصيات الت ــف الش ــة، وتوظي ــد للحبك ــاء الجي والبن
ــذب  ــل، وج ــال الطف ــارة خي ــى إث ــاعد ع ــور تس ــك الأم ــتعراضات، كل تل ــي والاس إلى الأغان

ــه. انتباه

ــى أن  ــع الأطفال-ع ــل م ــورش عم ــا ب ــال قيامه ــن خ ــم« -م ــمر إبراهي ــد »س وتؤك
ــات  ــا، أو الحكاي ــي يرونه ــون الت ــام الكرت ــابهة لأف ــات المش ــن الحكاي ــون م ــال يملَّ الأطف
ــي  ــة الت ــك الحكاي ــة، وكذل ــة الحكاي عــن الأمــرة والشــاب الوســيم لأنهــم يتوقعــون نهاي
يمكــن أن يكتشــفوا أحداثهــا، ويعشــقون المفاجــآت فى الحكــي، وأن تكــون أحــداث الحكايــة 

ــم، 2011: 20( ــم. )إبراهي ــة لتوقعاته مخالف

طول المسرحية:

يرتبــط موقــف الأطفــال مــن العــرض المسرحــي بالمــدة التــي يقضونهــا في تتبعــه، فهــم 
ــة،  ــز انتباههــم مــدة طويل ــل لأنهــم غــر قادريــن عــى تركي ــون مــن العــرض الطوي يملُ
ــة.  ــة المسرحي ــة الحكاي ــم لرؤي ــبع نهمه ــه لا يش ــر لأن ــرض القص ــن الع ــون ع وينصرف

ــل، 2010: ص124( )الفيص

ويختلــف طــول مسرحيــات الأطفــال وفقــاً للمرحلــة العمريــة التــي ســوف يقــدم لهــا 
العــرض المسرحــي، فالمسرحيــة قــد تتســم بالقــر ولا تتجــاوز مدتهــا الزمنيــة عشريــن 
ــت  ــك إذا كان ــن ذل ــد ع ــابعة، وتزي ــن الس ــال دون س ــدم لأطف ــت تق ــك إذا كان ــة، وذل دقيق
ــة،  ــال العقلي ــدرات الأطف ــاف ق ــك لاخت ــع ذل ــابعة، ويرج ــن الس ــوق س ــال ف ــدم لأطف تق
وغالبــاً مــا تــراوح مــدة العــرض المسرحــي -فى العموم-مــا بــن خمــس وأربعــن إلى ســتين 

دقيقــة.
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- الأغاني:

ــي،  ــص المسرح ــة الن ــل بني ــي داخ ــف الأغان ــل إلى توظي ــرح الطف ــب م ــعى كات يس
ــد  ــب ألا تبتع ــيقية، ويج ــا الموس ــا وإيقاعاته ــل بكلماته ــدان الطف ــن وج ــا م ــك لقربه وذل
ــن  ــاً م ــزءاً أصي ــي ج ــت الأغان ــا كان ــا، فكلم ــرة ومضمونه ــر الفك ــن جوه ــي ع الأغان
الســياق الدرامــي، أســهم ذلــك -بشــكل فعــال-فى إنتــاج نــص جيــد. »فالأطفــال يحتاجــون 
ــي فى  ــهم الأغان ــرة، وتس ــع الفك ــياً لتتب ــوا نفس ــويق ليتهيئ ــن التش ــل م ــر قلي إلى شيء غ
ــاخ الملائــم لتأثرهــم  ــق المن إثــارة الأطفــال ودفعهــم إلى الالتحــام بالعــرض المسرحــي، وخل

ــل، 2010: ص122( ــه«. )الفيص ب

وهنــاك بعــض كُتــاب مــرح الطفــل لا يجيــدون كتابــة الأغانــي، فيقومــون بتحديــد 
مكانهــا داخــل النــص المسرحــي، وعنــد الــروع فى إخــراج النــص يســتعين المخُــرج بشــاعر 
ــه  ــي عمل ــة أغان ــى كتاب ــادراً ع ــب ق ــا كان الكات ــن كلم ــة، ولك ــي المسرحي ــة أغان لكتاب
المسرحــي –بنفســه-كان أفضــل، لأنــه أكثــر درايــة بفكرتــه، وأقــدر عــى توظيــف الأغانــي 
بشــكل يحقــق الغــرض مــن الفكــرة الأساســية للنــص، ويتحــدد نجــاح الأغانــي في النــص 

ــه في مضمونهــا مــن مغــزى تربــوي تعليمــي وتثقيفــي للطفــل. المسرحــي بمــا تحمل

- نهاية المسرحية:

ــة الســعيدة، وانتصــار قــوى الخــر عــى  ــات الأطفــال –عادة-بالنهاي تنتهــي مسرحي
ــد  ــب أن يعتم ــل، ويج ــرضي للطف ــل الم ــو الح ــة ه ــل فى النهاي ــار البط ــر، فانتص ــوى ال ق
البطــل عــى خصالــه وســماته الحســنة، وقدراتــه العقليــة لتحقيــق ذلــك الانتصــار حتــى 

يؤمــن الطفــل بقدراتــه عنــد مواجهــة قــوى الــر.

ومــن الصعوبــة أن تنتهــي مسرحيــة الأطفــال بنهايــة حزينــة؛ لأن الطفــل يتوحــد مــع 
ــق  ــل بالضي ــعر الطف ــاب، ويش ــن صع ــه م ــا يقابل ــة م ــه في مواجه ــف مع ــل ويتعاط البط
ــم  ــب إلى تقدي ــأ الكات ــه، وإذا لج ــى خصوم ــة ع ــل في النهاي ــر البط ــم ينت والأسى إذا ل
شــخصية تحمــل ســلوكيات ســلبية لينفــر الطفــل منهــا، فغالبــاً مــا يحــدث لهــا تحــول في 

ــدرس الأخلاقــي والتربــوي.  ــم ال ــة إلى الأفضــل بعــد أن يتعل ــة المسرحي نهاي

ــدأ  ــن مب ــاً م ــة، انطلاق ــة مفتوح ــة المسرحي ــرك نهاي ــاب إلى ت ــض الكُت ــأ بع ــد يلج وق
إتاحــة الفرصــة أمــام الأطفــال لإعمــال العقــل، وإبــداء الــرأي، ووضــع النهايــة التــي يرونها 
ــات  ــون إلى النهاي ــك بحــذر شــديد، فالأطفــال يميل ــم ذل مناســبة لهــم، ولكــن يجــب أن يت
المحــددة، وقــد يشــعرون أن المسرحيــة لــم تنتــهِ، ممــا قــد يصيبهــم ببعــض التوتــر والقلــق.

2 - الشخصيات والصراع الدرامي:

تُعــد الشــخصيات الدراميــة مــن أهــم الأجــزاء الرئيســية التــي يتكــون منهــا العمــل 
الدرامــي، فبــدون الشــخصيات التــي تتفاعــل وتتحــرك عــى منصــة المــرح لا يوجــد عمــل 
درامــي مسرحــي. “فالشــخصيات هــي النمــاذج البشريــة التــي يرســمها المؤلــف المسرحــي، 
ــخصيات  ــذه الش ــض ه ــة، وتنه ــخصيات الثانوي ــة، والش ــخصيات المحوري ــا الش ومنه
بأدوارهــا أثنــاء العــرض وفقــاً للنــص المكتــوب، ورؤيــة مُخــرج العــرض المسرحــي”. )زلط، 

)157 ،156 :2000

وتتنــوع الشــخصيات فى مسرحيــات الأطفــال بــن الشــخصيات الإنســية والعرائســية 
والحيوانيــة، ويراعــى عنــد توظيــف شــخصيات الحيوانــات أن تكــون مناســبة لطبيعتهــا في 
الحيــاة، فالأســد ملــك الغابــة، والثعلــب أمكــر الحيوانــات، والقــرد أذكاهــا.. وهكــذا، كمــا 
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يوظــف الكاتــب شــخصيات إنســية حتــى يتوحــد معهــا الأطفــال، ويراعــى أن يرســم أبعــاد 
الشــخصية الدراميــة بوضــوح.

فالشــخصية المسرحيــة المقدمــة للأطفــال يجــب أن تكــون واضحــة المعالــم، وعــى قــدر 
ــد، وأن تكــون خطوطهــا عــى قــدر كبــر مــن الوضــوح بحيــث يكــون  قليــل مــن التعقي
مــن الســهل عــى الأطفــال إدراك حقيقتهــا وســلوكها، ومــن الأهميــة أن تكــون تصرفــات 

كل شــخصية متســقة مــع طبيعتهــا. )إســماعيل، 2004: 269(

ــادة  ــل ع ــديد، لأن الطف ــرص ش ــة بح ــخصياته الدرامي ــب ش ــم الكات ــب أن يرس ويج
ــت  ــا إذا كان ــة، أم ــمات الإيجابي ــل الس ــى تحم ــخصيات الت ــع الش ــد م ــل ويتوح ــا يتفاع م
ــرض  ــدم بغ ــا تق ــلبية فإنه ــلوكيات الس ــض الس ــل بع ــة تحم ــل في المسرحي ــخصية البط ش
التنفــر منهــا، فعندمــا يــرى الطفــل العقــاب الــذي يتعــرض لــه البطــل بســبب ســلوكه، 

ــك الســلوكيات بــل وينفــر منهــا. يتجنــب فعــل تل

ــن  ــخصيات م ــال ش ــات الأطف ــن مسرحي ــم« ضرورة أن تتضم ــيد فهي ــح »الس وأوض
ــاً عليهــم.  ــه غريب الأطفــال، لأن عــدم وجــود شــخصيات مــن الأطفــال في مسرحهــم يجعل
ــة  ــة العمري ــاف المرحل ــاً لاخت ــال تبع ــات الأطف ــة فى مسرحي ــخصيات المقدم ــف الش وتختل
للطفــل، فعــادة مــا يلجــأ كاتــب مــرح الطفــل إلى توظيــف شــخصيات عملــه المسرحــي 
مــن العرائــس لأطفــال مرحلــة الطفولــة المبكــرة نظــراً لعلاقــة الــود بــن الطفــل ودميتــه، 
ــا،  ــاءه، ويكلمه ــا أخط ــقط عليه ــا، ويس ــب معه ــه، يلع ــة ل ــه رفيق ــرى دميت ــل ي فالطف

ــا. ويصادقه

ــة  ــال مرحل ــة لأطف ــة المقدم ــال المسرحي ــة في الأعم ــخصيات الخيالي ــر الش ــا تظه بينم
الطفولــة المتوســطة، فيلجــأ الكاتــب إلى توظيــف شــخصيات مسرحيتــه مــن الشــخصيات 
الخياليــة لمــا لهــا مــن تأثــر واضــح عــى إثــارة خيــال الطفــل، بينمــا تظهــر الشــخصيات 
الواقعيــة في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة، والتــي يبحــث فيهــا الطفــل عــن البطــل القــدوة.

ــع،  ــا في الواق ــى يراه ــة كالت ــة حي ــخصيات المسرحي ــرى الش ــب فى أن ي ــل يرغ والطف
ــر  ــف لتطوي ولا يســتطيع التعاطــف معهــا إذا شــعر بأنهــا مجــرد دمــى يســتخدمها المؤل
ــة  ــس البشري ــوار النف ــق أغ ــب أن يتعم ــى الأدي ــب ع ــا يج ــن هن ــه، وم ــوع مسرحيت موض

ــل، 2010: ص117( ــاة. )الفيص ــة بالحي ــخصيات نابض ــم ش ــن تقدي ــن م ليتمك

ــالات  ــدور في مج ــا ي ــول م ــراع ح ــون ال ــي أن يك ــال ينبغ ــات الأطف وفي مسرحي
اهتمامــات الطفــل، وأن يكــون الــراع مبــاشراً وواضحــاً أمــام أعــن الأطفــال، ويتمثــل 
عــادة في الــراع بــن قــوى الخــر، والــر، ولعــل أوضــح نمــاذج الــراع الدرامــي تلــك 
ــات  ــال التناقض ــن خ ــور م ــة، وتتط ــن الحبك ــع م ــي تنب ــات الت ــى في الصراع ــي تتج الت
بــن الشــخصيات، والــراع لابــد أن يحتــدم عندمــا تتطــور الأحــداث نحــو تحقيــق غايــة 

ــة. معين

3 - الحوار الدرامي:

يعتــر الحــوار الدرامــي مــن أهــم الوســائل التــي يعتمــد عليهــا الكاتــب المسرحــي في 
بلــورة فكرتــه، ورســم شــخصياته المسرحيــة بإتقــان، ونمــو الحــدث الدرامــي، وكلمــا كان 
الكاتــب يمتلــك أدوات حــواره الدرامــي، أنتــج عمــاً إبداعيــاً، فلــكل كاتــب أســلوبه الخــاص 
ــاره  ــلوبه فى اختي ــة«، وبأس ــى أو عامي ــا »فصح ــب به ــي يكت ــة الت ــة اللغ ــواء بطبيع س
للمفــردات والتراكيــب، والتشــبيهات، والإيقــاع، وهــذا كلــه هــو مــا يميــز كاتبــاً عــن آخــر، 
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ويجعــل لــكل كاتــب مسرحــي بصمتــه الإبداعيــة الخاصــة.

وللحــوار الدرامــي وظائــف أساســية في مسرحيــات الأطفــال فمــن خلالــه يعــر الكاتــب 
ــه في  ــة إلى قدرت ــل، بالإضاف ــات إلى الطف ــل المعلوم ــاعده في نق ــوح، ويس ــه بوض ــن فكرت ع
التعبــر عمــا تنطــوي عليــه الشــخصيات مــن انفعــالات وأحاســيس تجــاه الآخريــن، وتجاه 

أنفســهم.

ــدرك أن  ــب أن ي ــي، يج ــه الدرام ــة عمل ــل في كتاب ــرح الطف ــب م ــرع كات ــا ي وعندم
المسرحيــة تكتــب لتجســد عــى منصــة المــرح، وليســت لتقــرأ عــى الأطفــال؛ لــذا يقلــل 
مــن الــرد والوصــف، ويعتمــد عــى الحــوار الدرامــي، وكلمــا كان الحــوار أكثــر حيويــة 

ــزاً. ــر تمي ــداع أكث ــا كان الإب ــاً كلم وتدفق

ويفضــل أن تكتــب مسرحيــة الأطفــال باللغــة الفصحــى، شريطــة أن تكــون فصحــى 
مبســطة، وأن تكــون اللغــة ســهلة وميــرة ومفهومــة بحيــث تكــون كل كلمــة دالــة عــى 
ــة،  معنــى ثابــت، وأن تعــر اللغــة عــن الشــخصيات بوضــوح مــع تجنــب الجمــل الطويل

والصيــغ المعقــدة، وتجنــب المجــازات البعيــدة عــن فهــم الطفــل.

كمــا يجــب أن يتســم الأســلوب بالوضــوح والقــوة والجمــال، فالأســلوب لا يقــل أهميــة 
عــن المضمــون في تحقيــق الأهــداف مــع الابتعــاد عــن الأســلوب الوعظــي المبــاشر، ويجــب ألا 
يكــون الخطــاب اللغــوي الموجــه للطفــل أعــى مــن مســتواه الإدراكــي حتــى لا يــؤدي ذلــك 
إلى وقــوع الطفــل في حــرة عنــد محاولتــه فــك الرمــوز والشــفرات، وبالتــالي يضيــع منــه 

العــرض لصعوبــة فهمــه.

ويلجــأ بعــض كُتــاب مــرح الطفــل إلى إكســاب الأطفــال بعــض المفــردات والتراكيــب 
ــا في  ــي يقدمونه ــص المسرح ــا في الن ــا يطرحونه ــم عندم ــم، ولكنه ــدة عليه ــة الجدي اللغوي

ســياق يســهل عــى الطفــل فهمــه وتقبلــه، وتُعــد هــذه إحــدى أدوار مــرح الطفــل. 

ويمكن أن نحدد أهم خصائص الحوار الدرامي في مسرحيات الأطفال فيما يلي: -

• ــل 	 ــراع داخ ــو ال ــال-في نم ــكل فع ــهم –بش ــة، ويُس ــوار بالحيوي ــم الح أن يتس
ــي. ــص المسرح الن

• يجــب أن تتناســب مفــردات اللغــة في بنيــة النــص المسرحــي مــع حصيلــة الطفــل 	
اللغويــة، ومســتواه العقــي، فالطفــل ذو الثــاث ســنوات يختلــف مخزونــه اللغــوي 

-بطبيعــة الحال-عــن الطفــل الــذي يتجــاوز العــر ســنوات.

• ــون 	 ــى أن يك ــز ع ــع التركي ــة م ــحة أدبي ــاً ذا مس ــاً جذاب ــوار فكاهي ــون الح أن يك
ــل، 2010: ص118( ــخصيات. )الفيص ــن الش ــاً ع ــراً صادق تعب

• يجــب أن يعتمــد الحــوار عــى الجمــل المشــوقة، والابتعــاد عــن المنولوجــات الطويلة 	
التــي تــؤدي إلى تشــتيت ذهــن الطفــل، وإصابتــه بالملل.

• ــن 	 ــن م ــل، ولا يتمك ــا الطف ــد لا يفهمه ــي ق ــة الت ــاءات الرمزي ــن الإيح الابتعــاد ع
ــار  ــا أش ــوس. كم ــادي وملم ــو م ــا ه ــى كل م ــز ع ــرها، وضرورة التركي تفس
»ســعيد عبــد المنعــم« إلى أن الطفــل لديــه معجــم لغــوى ضئيــل، ولكنــه في نفــس 
الوقــت لديــه القــدرة عــى اكتســاب الجديــد، ويجــب أن تحمــل اللغــة المقدمــة إليــه 

ــة. ــة نقدي ــة، لا تحليلي ــارات وصفي إش

• الابتعاد عن الألفاظ والعبارات المبتذلة حتى لا تعلق في أذهان الأطفال.	
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• ــن 	 ــر ع ــرأي، والتعب ــداء ال ــل بإب ــمح للطف ــي تس ــوار الت ــة الح ــى لغ ــد ع التأكي
ــخصية. ــه الش ــن هويت ــى تكوي ــل ع ــاعد الطف ــذا يس ــه، وه انفعالات

ثالثاً: الكاتب وإشكاليات النص المسرحي للطفل:

ــن  ــة م ــة مجموع ــة المسرحي ــروع في الكتاب ــاء ال ــل أثن ــرح الطف ــب م ــه كات يواج
ــك  ــم تل ــن أه ــا، وم ــام له ــر، وإدراك ت ــي كب ــى وع ــون ع ــب أن يك ــي يج ــكاليات الت الإش

ــي: - ــا ي ــكاليات م الإش

1 - تعزيز الجانب القيمي

عــادة مــا يضــع كاتــب مــرح الطفــل نصــب عينيــه مــا يقدمــه مــن قيــم إلى الأطفال، 
ــا  ــب إلى بثه ــعى الكات ــة يس ــن قيم ــو م ــال تخل ــة للأطف ــد مسرحي ــب أن نج ــن الصع فم
ــدم  ــب أن يق ــى الكات ــه. »وع ــر من ــدف إلى التنف ــلبي يه ــلوك س ــال، أو س ــوس الأطف في نف
الجانــب المعــرفي بشــكل ضمنــي كلمــا أتيحــت لــه الفرصــة، فيمكــن أن يمــرر المعلومــات 

التــي تنســجم مــع مضمــون العمــل المقــدم للطفــل«. )الزولاتــي، 2016: 103(

2 - طرح قضايا الطفولة

ــرح  ــا -فى م ــم طرحه ــي يت ــا الت ــب« أن القضاي ــد الخطي ــي »محم ــرى الأكاديم ي
الطفــل-لا ترتبــط ببعــد آنــي، بــل يتــم الطــرح بصــورة ذهنيــة قديمــة عــن الطفــل، فرغــم 
ــن  ــاً م ــتبعدة تمام ــا مس ــه يراه ــا إلا أن ــات والتكنولوجي ــر المعلوم ــش ع ــل يعي أن الطف
ــم الطــرح بخطــاب  ــا الطفــل يت توجهــات كُتــاب المــرح، وعندمــا يطــرح الكُتــاب قضاي
ــاء  ــن دوره في بن ــراً م ــزءاً كب ــل ج ــرح الطف ــد م ــك يفق ــل، لذل ــل إلى الطف ــم لا يص قدي
شــخصية الطفــل. بينمــا أشــار الناقــد »محمــود ســعيد« إلى أن الاستســهال والاحتيــال عــى 
قضايــا الطفولــة أمــر بــات واقعيــاً في مسرحــه، وذلــك لمجــاراة موجــة ســائدة أو لتحقيــق 

ــداً عــن المجمــوع. مكاســب خاصــة بعي

ــة أو  ــا الغائب ــكالية القضاي ــرض إلى إش ــد تع ــتجاب« فق ــد مس ــب »محم ــا الكات أم
ــوارع،  ــال الش ــن أطف ــب ع ــا نكت ــاً عندم ــال، فمث ــات الأطف ــا فى مسرحي ــكوت عنه المس
يخــرج مــن يقــول لــك لا نســتطيع أن نقــدم هــذا للطفــل لأن النــص أو العــرض يتطلــب أن 
يتحــدث الأطفــال بلغــة الشــارع، أو التعــرض لمشــكلة مثــل المــوت أو الطــاق داخــل الأسرة 
ــق نجــد أن  فــا نســتطيع طرحهــا بــكل ثقلهــا النفــي عــى الأطفــال، ومــن هــذا المنطل
هنــاك العديــد مــن القضايــا التــي نحتــاج إلى طرحهــا للأطفــال ليــس في مسرحهــم فقــط 

ــة. ــة والتعليمي ــائط الثقافي ــة الوس ــل في كاف ب

3 - تنمية قدرات الطفل العقلية والجمالية:

يهــدف مــرح الطفــل إلى تنميــة قــدرات الطفــل العقليــة، وذلــك مــن خــال المواقــف 
والأزمــات التــي يبتكرهــا العمــل المسرحــي، ويضعهــا أمــام الطفــل ويحملــه عــى التفكــر 
مــن أجــل إيجــاد حــل لهــا، ويعلمــه أهــم المخاطــر الناجمــة عــن بعــض تصرفــات البطــل 
ــا في  ــرض له ــف إذا تع ــك المواق ــى تل ــدام ع ــل الإق ــر قب ــل يفك ــل الطف ــة، فيجع في المسرحي

الحيــاة.

وفي هــذا الصــدد أشــار الناقــد والأكاديمــي »محمــد زعيمــه« إلى ضرورة وعــي الكاتــب 
بالقــدرات العقليــة للطفــل المتلقــي للرســالة، فالطفــل ليــس ســاذجاً أو غبيــاً، ولذلــك يجــب 
مخاطبــة عقلــه ووجدانــه معــاً، فــإذا كان المــرح متعــة إلا أنــه –في نفــس الوقت-وســيلة 

لتنميــة قــدرات الطفــل وتربيتــه.
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كمــا يقــوم المــرح بــدور فعــال في تنميــة الجوانــب الجماليــة والإبداعيــة لــدى الطفــل 
مــن خــال مــا يقدمــه مــن فنــون مختلفــة، فالمخُــرج المسرحــي الجيــد هــو الــذي يقــدم 
عرضــاً مسرحيــاً يشــتمل عــى كل الفنــون كالاســتعراضات والأغانــي، والموســيقا، والديكور، 
والرســم، ويمكــن إشراك الطفــل في تنفيــذ هــذه الفنــون وفقــاً لميولــه واتجاهاتــه، وبذلــك 

يمكــن أن نتعــرف عــى موهبــة الطفــل مبكــرا؛ً ومســاعدته عــى تنميتهــا وصقلهــا.

4 - إثارة المتعة والترفيه للطفل:

ــل،  ــرح الطف ــز م ــم ركائ ــن أه ــل م ــة للطف ــة والبهج ــن المتع ــو م ــارة ج ــر إث يعت
ــي  ــوي والتثقيف ــرض الترب ــل الغ ــن أج ــي م ــرض المسرح ــى الع ــون ع ــال لا يقبل فالأطف
ــاب  ــذا يجــب أن يضــع كُت ــه والتســلية أيضــا؛ً ل فحســب، ولكــن مــن أجــل المتعــة والترفي
ومخرجــو عــروض مــرح الطفــل الجانــب الإمتاعــي للطفــل نصــب أعينهــم، فالعــرض 

ــه. ــة ل ــال لا قيم ــة للأطف ــدم المتع ــذي لا يق ــي ال المسرح

ــقية،  ــرة الش ــن الفك ــة م ــل بداي ــرح الطف ــه في م ــة والترفي ــب المتع ــوع جوان وتتن
وتنــوع العوالــم المختلفــة التــي تجمــع شــخصيات إنســية وخرافيــة، وحيوانيــة، ونباتيــة، 
وجمــادات، وعرائــس، بالإضافــة إلى الأغانــي والاســتعراضات التــي تقــدم للأطفــال في إطــار 

ــع للطفــل. ــدي الممت درامــي جــذاب، والاهتمــام بالجانــب الكومي

ــن  ــة م ــه الفني ــة أدوات ــخير كاف ــال إلى تس ــات الأطف ــرج مسرحي ــعى مُخ ــا يس كم
ــرض، ولا  ــى الع ــج ع ــو مبه ــاء ج ــال، وإضف ــارة الأطف ــي، لإث ــرض المسرح ــاصر الع عن
يتســنى للمخــرج القيــام بتلــك المهمــة بمفــرده دون وجــود نــص مسرحــي جيــد، وفنيــن 

ــك. ــق ذل ــى تحقي ــدرة ع ــون الق يمتلك

5 - إثارة خيال الطفل

ظلــت العلاقــة بــن الواقعــي والتخيــي عنــد الكتابــة للطفــل محــل نقــاش في المجــال 
التربــوي والتعليمــي، والــذي قــدم إجابــات تميــل نحــو إقصــاء الجانــب التخيــي لصالــح 
الواقعــي بحجــة أنــه الأقــدر عــى جعــل الطفــل يحتــك بواقعــه المعــاش، في حــن أن الجانــب 
التخيــي يجعــل الطفــل بعيــداً عــن المعطيــات المنطقيــة والإدراكيــة ممــا يــؤدي إلى إقصائــه 

تعليميــاً. )الزولاتــي، 2016: 104(

والطفــل -في حقيقــة الأمر-بحاجــة إلى ترميــم الفجــوة التــي حدثــت لديــه في منطقــة 
ــه  ــج بأنامل ــد ينت ــم يع ــه، ل ــه ولعبت ــيارته وطائرت ــع س ــذي كان يصن ــل ال ــال، فالطف الخي
وخيالــه، فصــار متلقيــاً، وضمــرت جوانــب الخيــال، إذ تجنــح وســائل الإعــام إلى حشــوه 

ــة مــن دون هوامــش يصــر فيهــا فاعــاً. )خريــس، 2011: 10( بالصــورة الكامل

ــهم  ــث تُس ــل، حي ــرح الطف ــة في م ــور الضروري ــن الأم ــال م ــرات الخي ــد مث وتُع
ــه  ــا تجعل ــي، كم ــرض المسرح ــاهدة الع ــد مش ــة عن ــة دائم ــة يقظ ــل في حال ــل الطف في جع
مترقبــاً للأحــداث، وتبعــده عــن الملــل والرتابــة، فالطفــل يميــل –بطبيعتــه-إلى الخيــال؛ لــذا 
ــال هــو عــرض غــر جــذاب للطفــل. ــو مــن مثــرات الخي فالعــرض المسرحــي الــذي يخل

6 - إثارة روح الفكاهة فى النص المسرحي:

ــذا  ــديداً، ل ــالاً ش ــوادر إقب ــة والطرائــف والن ــى الموضوعــات الفكاهي ــل الأطفــال ع يُقب
ــى  ــز ع ــي أن ترك ــاً- ينبغ ــل –جميع ــة الطف ــائل ثقاف ــول: إن وس ــب إلى الق ــن يذه ــد م نج
جوانــب الإضحــاك دون غيرهــا مــن الجوانــب. )الهيتــي، 1986: 166( وهنــا لابــد أن يتبــادر 
إلى أذهاننــا تســاؤل وهــو: هــل يمكــن أن يقــدم للأطفــال مضمــون قائــم عــى الإضحــاك 
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ــا  ــادة م ــي.. فع ــة بالنف ــد أن الإجاب ــرى؟.. أعتق ــة الأخ ــب الفني ــي الجوان ــال باق ــع إهم م
يســعى كاتــب مــرح الطفــل إلى إضحــاك أطفالــه لأنــه يــدرك أن الطفــل عندمــا يحــر 
لمشــاهدة عــرض مسرحــي، فإنــه يأتــي ليفــرح ويلعــب ويضحــك، ولكنــه في الوقــت نفســه 

يــدرك أهميــة الجانــب التربــوي والقيمــي والتثقيفــي للطفــل.

ومــن أهــم الأســباب التــي تجعــل الأطفــال يقبلــون عــى الضحــك أكثــر مــن الكبــار.. 
كمــا يقــول »شــوتز« أنــه في عالــم الكبــار يوجــد خــط فاصــل واضــح بــن الواقع الفســيح، 
أي عالــم اليقظــة الكبــر، وبــن مملكــة المعنــى الأخــرى اللامحــدودة التــي تتضمــن عــى 
ــدى  ــة والأخــرى، أمــا ل ــال، والتــي يهــرب إليهــا الإنســان بــن الفين ــم الخي الأحــام وعوال
الطفــل الصغــر فتكــون الخطــوط المميــزة أو الفاصلــة بــن هذيــن العالمــن غــر واضحــة، 
ــي  ــم الواقع ــام بالعال ــال والأح ــم الخي ــزج عال ــاً، فيمت ــيولة وتداخ ــر س ــون أكث ــل تك ب

ــد، 2003: 169( ــد الحمي ــه. )عب داخل

فالطفــل الــذي يتصــور أن الحيــوان المســكين الــذي ســقط مــن ارتفــاع شــاهق فى أحــد 
أفــام »والــت ديزنــي« لا بــد أن يكــون قــد مــات، فــإذا بــه يجــده ينهــض أمــام ناظريــه 
لكــي يواصــل حركاتــه البارعــة في خفــة ونشــاط، وهكــذا لا يملــك الطفــل ســوى أن يضحــك 
لتلــك المفاجــأة السريعــة التــي تنتقــل بــه مــن التعاطــف إلى الضحــك وبالعكــس. )الهيتــي، 

)166 :1986

7 - الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع:

تحتــل قضيــة الحفــاظ عــى الهويــة مكانــة بــارزة في تربيــة النــشء، ولقــد انعكســت 
هــذه الإشــكالية عــى أدب الأطفــال وثقافتهــم، فظهــرت محاولــة المزاوجــة بــن الأصالــة 
ــى  ــألة ع ــاك مس ــة، 2005: 182( وهن ــة. )خليف ــال الأدبي ــن الأعم ــر م ــاصرة في كث والمع
ــي  ــاءه وولاءه، وه ــل وانتم ــة الطف ــع ذائق ــي تصن ــي الت ــة، وه ــن الأهمي ــة م ــة عالي درج
التــي تكمــن في العــودة إلى الــراث الــذي يحتــاج –بــدوره-إلى الانتقــاء الســليم، واختيــار مــا 
يخــدم القيمــة والجمــال، في محاولــة لربــط الطفــل بحضارتــه دون تعســف ولا خطابــات، 

مــع مراعــاة تحييــد مــا يحفــل بــه الــراث مــن اســتخفاف. )خريــس، 2011: 10(

فلــكل مجتمــع مــن المجتمعــات هويتــه الثقافيــة الخاصــة التــي تقــوم عليهــا دعائــم 
المجتمــع، وتســعى المجتمعــات إلى بــث قيمهــا وتقاليدهــا في نفــوس أطفالهــا حتــى يشــبوا 
ــات  ــر المجتمع ــع، وتزخ ــع المجتم ــق م ــن التواف ــوا م ــد، ويتمكن ــك التقالي ــكين بتل متمس
العربيــة بالعديــد مــن مقومــات الهويــة الثقافيــة كاللغــة والتاريــخ والعــادات والتقاليــد، 
والمــوروث الثقــافي، وجميــع هــذه الأمــور تســاعد في تشــكيل هويــة ثقافيــة عربية مشــركة.

كمــا يمكــن أن يُســهم مــرح الطفــل بــدور فعــال في مواجهــة الغــزو الثقــافي الــذي 
ــة،  ــات ووســائل الإعــام الحديث ــا مــن خــال مــا يبــث عــر الفضائي ــه أطفالن يتعــرض ل
وذلــك مــن خــال التأكيــد عــى أهميــة اللغــة العربيــة الفصحــى بكتابــة نصــوص مسرحيــة 
ــم  ــرح القي ــعبي، وط ــوروث الش ــن الم ــات م ــاول موضوع ــطة، وتن ــى المبس ــة الفصح باللغ

والتقاليــد العربيــة الأصيلــة، وتعريــف الأطفــال بتاريــخ أمتهــم.

سمات كاتب مسرح الطفل:
يمكــن رصــد أهــم الســمات التــي يجــب أن يتحــى بهــا كاتــب مــرح الطفــل، والأمــور 

التــى يجــب أن يعيهــا عنــد التصــدي للكتابــة المسرحيــة للطفــل فيمــا يــي: -

• يجــب أن يتحــى كاتــب مــرح الطفــل بالموهبــة بالإضافــة إلى الخــرة والدراســة، 	
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ــع  ــل م ــان، فيتعام ــه أي إنس ــذي لا يمتلك ــولي ال ــه الطف ــة إلى حس ــذا بالإضاف ه
الطفــل كطفــل، ويخاطبــه بنفــس أســلوبه ومســتواه، وقدراتــه العقليــة واللغويــة 
ــد  ــب أن يجي ــل يج ــرح الطف ــب م ــم« أن كات ــيد فهي ــرى »الس ــية. ف والنفس
التعايــش بخيالــه مــع عقــل الطفــل ووعيــه دون تعــالٍ أو تقعــر، ويملــك معادلــة 
المنهــج ليبتعــد عــن الســطحية بحجــة التبســيط دون أن يرهــق الطفــل في قضايــا 

ــاً ونفســياً. ــل قــد ترهقــه ذهني وتفاصي

• يجــب أن يتمتــع بثقافــة واســعة في مجــالات الطفولــة، والتــي تُعــد أصعــب مجالات 	
العلــوم الإنســانية، وقــد تتأتــى تلــك الثقافــة مــن خــال الاحتــكاك المبــاشر بالطفل 
ــة إلى  ــد مــن الخــرات عــن قــرب، بالإضاف ــب العدي ــذي يُســهم في إكســاب الكات ال
ــب.  ــات والكت ــال الدراس ــن خ ــب م ــتمدها الكات ــى يس ــة الت ــة المعلوماتي الثقاف
»وقــد أكــدت »ســمر إبراهيــم« عــى أن هنــاك هــوة واســعة بــن الكبــار والأطفــال، 
ــة فى الســنوات  ــذي أحــاط بالمنطقــة العربي وخاصــة بعــد التطــور التكنولوجــي ال
الأخــرة، ممــا دفعهــا إلى القيــام بعمــل ورش مــع الأطفــال، وقــراءة الأدب العالمــي 
ــم النفــس مــن أجــل تكويــن  الــذي يتنــاول أدب الطفــل، والاطــاع عــى كتــب عل

ثقافــة تســاعد عــى فهــم الأطفــال، والكتابــة لهــم«. )إبراهيــم، 2011: 19(

• يجــب أن يكــون كاتــب مــرح الطفــل عــى درايــة تامــة بكافــة أشــكال الفنــون 	
ــى  ــا، حت ــاز.. وغيره ــة للتلف ــعر والكتاب ــة والش ــل كالقص ــة للطف ــة الموجه الأدبي

يتمكــن مــن توصيــل رســالته للطفــل بســهولة ويــر.

• أن يســعى كاتــب مــرح الطفــل إلى تأكيــد الهويــة الثقافيــة للطفــل، مــن خــال 	
ــا  ــخ أمتن ــرض لتاري ــات تتع ــاول موضوع ــة، وتن ــة الأصيل ــم العربي ــرح القي ط
العربيــة، وطــرح أفــكار تدعــم الشــعور بالانتمــاء الوطنــي، والــولاء للأمــة العربية، 

وذلــك لمواجهــة الغــزو الثقــافي فى ظــل ســطوة الوســائط الإعلاميــة الحديثــة.

• أن يهتــم كُتَّــاب مــرح الطفــل باســتلهام المــوروث الثقــافي بمــا يثــره مــن متعــة 	
وإبهــار للطفــل، وكذلــك توظيــف أدوار لوســائل الإعــام الحديثــة في نصــه الدرامــي، 
عــى أن تتــم المعالجــة بشــكل لا يمكــن معهــا إغفــال المضمــون الفكــري المقــدم 

للطفــل.

• ضرورة اعتمــاد كُتــاب مــرح الطفــل عــى الحلــول الواقعيــة في أعمالهــم المسرحية 	
للطفــل للإعــاء مــن شــأن وقيمــة العلــم، وأهميــة التفكــر المنطقي.

• ــة 	 ــرة زمني ــه في ف ــوا علي ــا كان ــال كم ــع الأطف ــرح م ــاب الم ــض كُتَّ ــل بع يتعام
ــة  ــية والاجتماعي ــص النفس ــاة للخصائ ــم دون مراع ــون إبداعاته ــة، ويقدم لاحق
الجديــدة لطفــل اليــوم، ممــا يجعــل الأطفــال يشــعرون بســذاجة مــا يقــدم إليهــم. 
وأشــار »د.محمــد زعيمــه« إلى أهميــة معرفــة الكاتــب بعلــم نفس الطفــل، وضرورة 

تطويــر معرفتــه وربطهــا بقــدرات الطفــل الآنيــة للوصــول لكيفيــة مخاطبتــه.

• يجــب أن يعــي الكاتــب ضرورة ربــط الموقــف الفنــي بحيــاة الطفــل، والتــوازن بــن 	
التعليــم والتســلية، والتحــي بــروح المخُــرج والوعــي بجزئيــات المسرح حتــى يضمن 

لنصــه فرصــة التجســيد عــى منصــة المــرح. )الفيصــل، 2010: ص113-110(

• ــرق 	 ــم بط ــال إلى مسرحه ــذب الأطف ــى ج ــة ع ــروض المسرحي ــض الع ــد بع تعتم
ــة أخــرى وســط أحــداث  ــافى مــع طبيعــة فــن المــرح، كإقحــام أشــكال فني تتن
ــة مــن الفقــر الإبداعــي يتســم  ــدل –بالطبع-عــى حال العمــل المسرحــي، وهــذا ي
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ــل. ــرح الطف ــى م ــون ع ــا القائم به

• يجــب ألا يســتهين كاتــب مــرح الطفــل بــذكاء الأطفــال، فالأطفــال لا يتقبلــون 	
ــرح  ــاً-إلى ط ــعون –دائم ــص، ويس ــد أو تمحي ــكار دون نق ــن أف ــم م ــدم له ــا يق م
ــة. »فالطفــل  العديــد مــن التســاؤلات والاستفســارات للوصــول إلى المعرفــة الكامل
ليــس ولــداً معــزولاً، بــل هــو ابــن عــر الحاســوب، والمشــاهد الأكثــر مثابــرة على 
شاشــات التلفــاز، والــذي يــرى ويشــاهد بحريــة عاليــة دون انتقــاء ولا اصطفــاء«.

)إبراهيم، 2011: 10(

الدراسة التحليلية

رصد إشكاليات النص المسرحي:
يســعى الباحــث مــن خــال تنــاول عينــة الدراســة بالتحليــل والنقــد، لرصــد مــدى قدرة 
المسرحيــة »نصــاً/ وعرضــاً« عــى تجــاوز وتذليــل إشــكاليات الكتابــة المسرحيــة للطفــل، 
وذلــك مــن خــال ثلاثــة محــاور رئيســية، أولهــا يتعلــق بمواجهــة تحديــات ســطوة وســائل 
ــة،  ــي للمسرحي ــاء الدرام ــات البن ــط بفني ــا يرتب ــال، وثانيه ــى الأطف ــة ع ــام الحديث الإع

وثالثهــا يتنــاول بعــض الإشــكاليات التــى تواجــه كاتــب النــص المسرحــي للطفــل.

أولًا: مواجهة تحديات سطوة وسائل الإعلام الحديثة

ــام  ــائل الإع ــق بوس ــا يتعل ــة فيم ــاش -خاص ــم المع ــال بواقعه ــط الأطف ــك أن رب لا ش
ــة  ــك نتيجــة تأثــر وســائل الإعــام الحديث ــاً، ويرجــع ذل الحديثة-يُعــد أمــراً هامــاً وحيوي
عــى الأطفــال بمــا تقدمــه مــن مضمــون موظفــة كافــة تقنياتهــا لجذبهــم، أو مــا يرتبــط 
بإبــراز دورهــا الإيجابــي والســلبي لمــا لهــا مــن ســطوة عــى الأطفــال، ومــا تمتلكــه مــن 

تأثــر قــوي وفعــال عليهــم.

وبتحليــل المسرحيــات -عينــة الدراســة- نجــد أن توظيــف وســائل الإعــام الحديثــة قــد 
غــاب بشــكل ملحــوظ فيهــا، ففــى مسرحيــة »ســحر البنفســج« جــاء التوظيــف بســيطاً، 
ولــم يكــن لــه تأثــر عــى مجريــات الأحــداث، وذلــك مــن خــال شــخصية »الطاهــي« الــذي 
كان يســتخدم باســتمرار كلمــة »هشــتاج« لإثــارة الضحــك لــدى الأطفــال، فمثــاً عندمــا 
ــارت  ــا أش ــي، كم ــتاج حرام ــاً: هش ــدث قائ ــص، تح ــك بالل ــة، وأمس ــام القري سرق طع
مسرحيــة »بيــت الأســماك« إلى بعــض مواقــع محــركات البحــث، فعندمــا أرادت »الأســماك« 
ــاً:  ــت قائ ــى الإنترن ــه ع ــع بيع ــد موق ــوت« بتحدي ــام »الح ــر، ق ــة العن ــري رائح أن تش
ــرة  ــط بفك ــم ترتب ــارات ل ــك الإش ــن تل ــخ، ولك ــع الإلكتروني..إل ــر الموق ــك شراءه ع يمكن

ــة. وأحــداث المسرحي

أمــا مسرحيــة »البجعــات« فقــد وظفــت بعــض الوســائط التقنيــة الحديثــة مــن خــال 
توظيــف الصــورة الســينمائية ثلاثيــة الأبعــاد، والتــى حولــت الأمــراء إلى أشــخاص افتراضيين 
عــى منصــة المــرح فى نســق جمــالي، ومزجــت بينهــا وبــن الحــدث، فلــم تنفصــل الصــورة 
عــن الأحــداث بــل كانــت جــزءاً منــه، وجــاء ذلــك جذابــاً للأطفــال ومحببــاً لهــم، رغــم أن 
ــبعة  ــراء الس ــة للأم ــخصيات حي ــيد ش ــان-إلى تجس ــض الأحي ــاج –فى بع ــرض كان يحت الع

خاصــة بعــد أن زال الســحر عنهــم.
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ثانياً: فنيات البناء الدرامي

1 - الحبكة الدرامية:

اتســمت الحبكــة في المسرحيــات بالبســاطة والوضــوح، فالفكــرة فى كل مسرحية تضمنت 
حدثــاً فرعيــاً واحــداً، واعتمــدت جميعهــا عــى الزمــن الصاعــد في تطــور أحداثهــا، وبــدأت 
المسرحيــات بتقديمــه دراميــة اختلفــت فى طريقــة طرحهــا، فجــاءت فى مسرحيــة »الطائــر 
ــب«  ــي »الثعل ــور إلى أن يأت ــا الطي ــش فيه ــي يعي ــعادة الت ــدى الس ــن م ــر ع ــم« لتع الحكي
بمكائــده، ويهــدد أمنهــا وســامتها مــن خــال »الفزاعــة« التــي يضعهــا أســفل أعشاشــها 

لإخافتهــا.

الثعلــب: كيــف قضــت الطيــور يومهــا دون طعــام ومــاء؟.. أخشــى أن تكــون لديهــا مؤونــة؟ 
)الطائــر الحكيــم، 2010: 10(

أمــا مسرحيــة »ليــى والكنــز« فوظفــت التقديمــة الدراميــة لتعريــف الأطفــال 
ــب«  ــة »الثعل ــد بمحاول ــداث في التصاع ــت الأح ــا توال ــان م ــة، وسرع ــخصيات المسرحي بش
ــره  ــى« بمك ــذرة »لي ــات مح ــات الحيوان ــالى صيح ــث تتع ــى«، حي ــم »لي ــر أن يلته الماك
ــة. ــه في الغاب ــا فتتي ــن أبيه ــد ع ــا تبتع ــه لكنه ــن مطاردت ــى« م ــرب »لي ــه، وته وخداع

وجــاءت مسرحيــة »بيــت الأســماك« لتبــدأ بتقديمــه دراميــة سريعــة تــم مــن خلالهــا 
تعريــف الأطفــال بشــخصيات الأســماك، ثــم مــا لبثــت الأحــداث فى التــأزم بعــد أن أخبرتهــم 
ــي فى  ــهد الافتتاح ــد المش ــا أك ــر، بينم ــفن فى البح ــا الس ــي ألقته ــات الت ــورا« بالنفاي »هام
مسرحيــة »ســحر البنفســج« عــى قيمــة التعــاون بــن أهــالي القريــة، وأبــرز دور الحكيــم 

فى مســاعدتهم بالــرأي والمشــورة.

هامــورة: يوجــد تســرب نفــط مــن ناقلــة.. ويتوقــع خــال ســاعات أن يــزداد التســرب.. 
إضافــة إلــى النفــط هنــاك بحــارة يلقــون النفايــات مــن ســفنهم فــي البحــر. )بيــت الأســماك، 

)2 :2013

في حــن بــدأت الأحــداث فى مسرحيــة »البجعــات« بتعريــف الأطفال بشــخصية الســاحرة 
الشريــرة التــى تزوجــت مــن »الملــك« بهــدف الاســتيلاء عــى المملكــة ونــر الســحر فيهــا، 
وتســتدعي »الســاحرة« جنيــيّ الســماء والبحــر لإيجــاد طريقــة للخــاص مــن الأمــراء، فى 

حــن رفضــت »جنيــة الأرض« مســاعدتهم لتمثــل جانــب الخــر في مواجهــة الــر.

الســاحرة: أريــد تعويــذة تحــول الأمــراء الســبع إلــى بجعــات متوحشــات.. وتمضــي بهــم 
بعيــداً عــن القصــر.

جنيــة الأرض: لا.. هــذا محــال.. لا يمكــن أن أكــون معكــم فــى مثــل هــذه الأفعــال. 
)2017 )البجعــات، 

ــدأت  ــاً، وب ــداث منطقي ــل الأح ــاء تسلس ــة« فج ــا الحكم ــل وعص ــة »الفي ــا مسرحي أم
الأزمــات تواجــه »الفيــل« منــذ اللحظــة الأولى لدخولــه الغابــة للحصــول عــى عصــا الحكمة، 
ودائمــاً مــا كانــت تأتــى الحلــول بتعليــم »الفيــل« قيمــة تربويــة وأخلاقيــة، ففــي بدايــة 
الرحلــة يــدرك »الفيــل« أن القــوة لا أهميــة لهــا دون التفكــر، حيــث يجــد »الفيــل« بــاب 
الغابــة مغلقــاً، وأمامــه فرعــا شــجرة يأخــذان الحــرف »x”، ورغــم كثــرة محاولاتــه فإنــه 
ــاب لاعتمــاده عــى القــوة فقــط، وباســتخدام التفكــر المنطقــي يجــد  يفشــل في فتــح الب
الحــل أيــر ممــا كان يتخيــل، وكذلــك واجهتــه في رحلتــه حفــرة كبــرة لــم يتمكــن مــن 

اجتيازهــا ســوى بتوظيــف قدراتــه العقليــة.
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ــل  ــه. )الفي ــر علي ــق أعب ــجرة كطري ــس الش ــتخدم نف ــرة.. سأس ــي فك ــد واتتن ــل: ق الفي
وعصــا الحكمــة، 2009: 24(

- حداثة الفكرة:

اتســمت المسرحيــات بتنــوع أفكارهــا، فاســتلهم الكُتــاب بعضهــا مــن الــراث العالمــي، 
وجــاء البعــض الآخــر مســتلهماً مــن وحــي خيــال الكاتــب، فاســتلهمت الكاتبــة »روضــة 
ــة  ــا قص ــي، أولهم ــراث العالم ــن ال ــن م ــن حكايت ــز« م ــى والكن ــة »لي ــد« مسرحي الهده
ــرو«،  ــارل ب ــي »ش ــا الفرن ــي كتبه ــر« Little Red Riding Hood الت ــرداء الأحم »ذات ال
واســتوحت الكاتبــة منهــا فكــرة ارتــداء »ليــى« الــرداء الأحمــر، وذهابهــا بالكعــك إلى أبيهــا 
في الغابــة بــدلاً مــن جدتهــا في أصــل الحكايــة، وتلتقــي »بالثعلــب« الــذي أراد أن يغــدر بهــا، 
ثــم مزجــت الكاتبــة في الجــزء الثانــي مــن المسرحيــة حكايــة »الأمــرة النائمــة« أو »الجمــال 
ــرة  ــاحرة الشري ــي بالس ــة، وتلتق ــى« في الغاب ــه »لي ــث تتي ــم«Sleeping Beauty ، حي النائ

التــي تريــد أن تأخــذ  جديلــة مــن شــعرها لتفتــح بهــا الصخــرة، وتفــوز بالكنــز.

أمــا مسرحيــة »البجعــات« والتــي صاغهــا دراميــاً »حاتــم مرعــوب«، فقــد اســتوحى 
فكرتهــا مــن حكايــة »الإوزات البريــة«، وهــي إحــدى حكايــات الــراث العالمــي التــي كتبهــا 
الدنماركــي »هانــز كريســتيان أندرســون«، ونجــد أن الفكــرة في المسرحيــة لــم تختلــف كثيراً 
عــن أصــل الحكايــة المســتلهمة مــن الــراث، وذلــك باختــاف عــدد الأمــراء الذيــن أصبحــوا 
ســبعة أمــراء بــدلاً مــن أحــد عــر، وكذلــك اســتعانة الســاحرة بجنيــيّ البحــر، والســماء 
ــي  ــة الأرض« الت ــور »جني ــك ظه ــحورات، وكذل ــاث المس ــادع الث ــن الضف ــدلاً م ــا ب لمعاونته
عاونــت »الأمــرة«، وكشــفت عــن شرور »الســاحرة«، والســبيل لإنقــاذ الأمــراء مــن الســحر.

أمــا الفكــرة في مسرحيــات: »الفيــل وعصــا الحكمــة«، و«بيــت الأســماك«، و«الطائــر 
ــرة فى  ــدارت الفك ــاب، ف ــال الكُت ــي خي ــن وح ــاءت م ــج« فج ــحر البنفس ــم«، و«س الحكي
مسرحيــة »الفيــل وعصــا الحكمــة« للكاتــب »منتــر ثابــت تــادرس« حــول رحلــة يقــوم 
بهــا »الفيــل الأمــر« إلى خــارج الغابــة للحصــول عــى عصــا الحكمــة والتــي تؤهلــه بدورها 
ليكــون ملــكاً عــى الأفيــال، فبعــد أن تلقــى علــوم الكتــب لــم يصبــح أمامــه ســوى المعرفــة 

التــي لــن يحصــل عليهــا إلا بالتجربــة والخــرة العمليــة.

الفيــل المعلــم: العقــل والعلــم ســاحك.. ازرع خيــراً تحصــد خيــراً.. اغــرس حبــاً فــى كل 
مــكان تجــده شــجرة تظلــك أينمــا حللــت. )الفيــل وعصــا الحكمــة، 2009: 5(

ــول  ــه« ح ــل عطاالل ــة »أم ــماك« للكاتب ــت الأس ــة »بي ــرة فى مسرحي ــا دارت الفك بينم
أهميــة الحفــاظ عــى البيئــة مــن التلــوث، والتعــاون من أجــل التخلــص مــن النفايــات التى 
تلقيهــا يــد الإنســان فى البحــر، أمــا الفكــرة في مسرحيــة »الطائــر الحكيــم« للكاتــب »أحمــد 
ــا  ــور، ورفضه ــن الطي ــل م ــررة للني ــب« المتك ــاولات »الثعل ــول مح ــدارت ح ــماعيل« ف إس
التخــي عــن أعشاشــها، وتــرك وطنهــا، فتقــوم بمواجهتــه وتكشــف مكائــده، بينمــا دارت 
ــن  ــراع ب ــة« ال ــول »ثيم ــاوي« ح ــال العط ــج »لنض ــحر البنفس ــة س ــرة في مسرحي الفك
الخــر والــر، ففــي قريــة البنفســج التــي تعيــش فى حقبــة العــر الحجــري، ويتزعمهــا 
رجــل حكيــم يدعــى »بنســوج«، والــذي يســعى لخدمــة أهلهــا ليــل نهــار، إلا أنــه يواجــه 

الخديعــة مــن خــال »النسريــن« اللذيــن يحــاولان الســيطرة عــى القريــة.

وبذلــك فقــد جــاءت الأفــكار المسرحيــة مناســبة للمرحلــة العمريــة المختلفــة للأطفــال، 
والتــي تتســم بخصوبــة الخيــال، والميــل للواقعيــة، لــذا نجــح الكُتــاب في المــزج بــن الواقــع، 

لخيال. وا
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- الأغاني:

ــاءت  ــداث، وج ــض الأح ــن بع ــف ع ــات« لتكش ــة »البجع ــي فى مسرحي ــت الأغان وظف
مكملــة للحــوار الدرامــي، وجــزءاً أصيــاً مــن الحــدث الدرامــي، كمــا عــرت عــن مكنونــات 
ــا  ــرز طمعه ــماء لت ــيّ الأرض والس ــع جني ــى م ــاحرة تغن ــية« فالس ــخصيات النفس الش
وجشــعها، ورغباتهــا فى الاســتيلاء عــى المملكــة لتنــر فيهــا الســحر والخــراب، وتطلــب 
منهمــا تعويــذة لتحويــل الأمــراء إلى بجعــات بريــة، كمــا تغنــي »البجعــات« »للأمــرة« وهى 
تحيــك لهــم العبــاءات، وعندمــا يأمــر »الملــك« بإحراقهــا خوفــاً عــى شــعبه مــن الســحر، 
نجــد الأمــراء المســحورين يتوســلون إليــه، ويطالبونــه أن يتبــن الحقيقــة، وبذلــك جــاءت 

الأغانــي نســيجاً وجــزءاً أصيــاً مــن الحــدث الدرامــي في المسرحيــة.

الملــك: خوفــاً علــى شــعبي أمــرت أن تحــرق الســاحرة الشــريرة.. مملكتــي من دون الســحر 
أحلى.

البجعــات: لا تفعــل يــا مــولاي لا تفعــل.. هــي ليســت شــريرة فتبيــن مــا تفعــل.. ودعهــا 
تكمــل نســج العبــاءات. )البجعــات، 2017(

ولــم يتطــرق الكاتــب فى مسرحيــة »الفيــل وعصــا الحكمــة« إلى الأغانــي داخــل النــص 
ــة  ــل« في بداي ــا »الفي ــي كان يردده ــة الت ــات الغنائي ــض الكلم ــتثناء بع ــي باس المسرح
المسرحيــة، وهــذا لا يعيــب النــص، فكثــر مــن الكُتــاب لا يجيــدون كتابــة أغانــي وأشــعار 
مسرحياتهــم، بينمــا جــاءت الأغانــي فى مسرحيــة »الطائــر الحكيــم« بســيطة ومعــرة عــن 
الإطــار العــام للمسرحيــة، فلــم تبعــد عــن الســياق الدرامــي للنــص المسرحــي، وهدفــت إلى 

تعزيــز قيــم الانتمــاء لــدى الأطفــال.

الطيور: عدنا عدنا يا بستان.. عدنا يا أحلى الأوطان.

دمت عزيزاً يا بستان.. وطناً حراً يا بستان. )الطائر الحكيم، 2010: 24(

ــض  ــال بع ــاب الأطف ــت إلى إكس ــماك« فهدف ــت الأس ــة »بي ــي فى مسرحي ــا الأغان أم
المعــارف، فمــن خــال افتتاحيــة غنائيــة تــم تعريــف الأطفــال بشــخصيات المسرحيــة مــن 
ــرح  ــم ط ــك ت ــورا، كذل ــمكة هام ــوت، والس ــن، والح ــوط، والدولف ــار كالأخطب ــم البح عال
بعــض المعلومــات عــن هــذا العالــم مــن خــال الأغانــي، فالحــوت »عنــر« مــن الثدييــات، 
»والأخطبــوط« لــه ثلاثــة قلــوب، و«القــرش« يتســم بالغــدر والقــوة، بينمــا هــدف المشــهد 
الافتتاحــي بإيقاعاتــه الموســيقية في مسرحيــة »ســحر البنفســج« إلى تأكيــد قيمــة التعــاون 
بــن أهــالي القريــة، حيــث يصطــاد أحــد الأهــالي ســمكة كبــرة، ولا يتمكــن مــن جذبهــا إلا 

بمســاعدة الجميــع لــه.

- نهاية المسرحية:

ــات  ــع مجري ــقة م ــال، ومتس ــة للأطف ــة ومرضي ــات محبب ــات المسرحي ــاءت نهاي ج
الأحــداث، ففــي »البجعــات« انتهــت بانتصــار الخــر وزوال الــر، وتُكافــأ الأمــرة المحبــة 
ــزول  ــك«، وي ــن »المل ــزواج م ــم بال ــن أجله ــاك م ــها لله ــت نفس ــي عرض ــا، والت لأخواته
الســحر عــن الأمــراء الســبعة، وتتــاشى الســاحرة الشريــرة في الفضــاء، أمــا في مسرحيــة 
»الطائــر الحكيــم« فجــاءت نهايتهــا لتعكــس قيمــة الانتمــاء إلى الوطــن، فعندمــا يــرك أحــد 
الطيــور عشــه ليرحــل وصغــره، يتعرضــان للخطــر، وينجــوان بمســاعدة الطيــور لهمــا، 

وتتخلــص الطيــور مــن الثعلــب الشريــر.
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الطائر الأخضر: وطننا جميل يا أصدقاء. 

الطائــر الأصفــر: إنــه أمانــة الأجــداد والآبــاء.. ويجــب أن نحافــظ عليــه. )الطائــر 
)26  :2010 الحكيــم، 

أمــا في »بيــت الأســماك« فجــاءت النهايــة منطقيــة ومتوافقــة مــع مجريــات الأحــداث 
ــع  ــماك م ــامح الأس ــامح، فتتس ــة التس ــم قيم ــر، وتُدع ــى ال ــر ع ــر الخ ــث ينت حي
»القــرش« شريطــة أن يتعــاون معهــم، ويقــوم بالمهــام الموكلــة إليــه مــن حراســة البيــت 
ونظافتــه، أمــا في مسرحيــة »الفيــل وعصــا الحكمــة« فتنتهــي بنجــاح »الفيــل« في رحلتــه، 
وحصولــه عــى عصــا الحكمــة بعــد تعلــم أن فعــل الخــر ومســاعدة الآخــر لابــد أن يعــود 

إليــه في النهايــة.

وجــاءت نهايــة مسرحيــة »ســحر البنفســج« محملــة بالعديــد مــن الرســائل القيميــة 
الهادفــة والمتلاحقــة، فرجــل الغابــة يجــب أن يعمــل ليملــك مــا يأكلــه، وتــم القبــض عــى 
»النسريــن« نتيجــة خداعهمــا لأهــالي القريــة، وبعــد ذلــك ســامحهما أهــل القريــة مقابــل 

أن يعيشــا معهــم في ســام، ويشــركا في العمــل.

الحكيــم: بمــا أنكمــا أيقنتمــا أن مــا قمتمــا بــه خطــأ.. يمكنكمــا العمــل معنــا.. والعيــش 
معنــا.. بــدون ســحر البنفســج. )ســحر البنفســج، 2015(

2 - الشخصيات والصراع الدرامي:

ــم المختلفــة للشــخصيات داخــل  ــات عــى المــزج بــن العوال اعتمــدت معظــم المسرحي
بنيــة النــص، فمزجــت مسرحيــة »البجعــات« بــن شــخصيات بشريــة، وأخــرى خرافيــة، 
بالإضافــة إلى »زوجــة الملــك« ومــا تمتلكــه مــن قــدرات ســحرية تســتغلها للاســتيلاء عــى 
ــان  ــم الإنس ــن عال ــة ب ــت ببراع ــز« فمزج ــى والكن ــة »لي ــا مسرحي ــم، أم ــد الحك مقالي
ــة والمزرعــة في آن واحــد، وقــد أصبغتهــا  ــات الغاب ــى« تتعامــل مــع حيوان ــوان، »فلي والحي
الكاتبــة بنفــس صفاتهــا الحياتيــة، فالفيــل يمتلــك القــوة والبدانــة، والثعلــب هــو أمكــر 
الحيوانــات، بجانــب »الســاحرة« ومــا تمتلكــه مــن قــدرات خارقــة تزيــد مــن متعــة وإثــارة 

الأطفــال.

ــا  ــر.. بياضه ــا أحم ــقر.. رداؤه ــة أش ــعر طفل ــن ش ــرف م ــول.. بط ــي تق ــاحرة: فنبوءت الس
كالثلــج.. وعيناهــا جميلتــان.. بخصلــة مــن شــعرها تتحقــق نبوءتــي. )ليلــى والكنــز، 2015(

ــمت  ــار، واتس ــم البح ــخصياتها مــن عال ــاءت ش ــماك« فج ــت الأس ــة »بي ــا مسرحي أم
بتنــوع ســماتها الشــخصية، ممــا جعلهــا تتبايــن فيمــا بينهــا، وإن اتفقــت جميعهــا عــى 
قيــم المحبــة، »فالأخطبــوط« هــو صاحــب الحكمــة، و«هامــورا« الســمكة النشــيطة الذكية، 
و«الدولفــن« صديــق الإنســان، و«الحــوت« صاحــب العنــر والأفــكار، أمــا »القــرش« فهــو 
ــح،  ــكل واض ــماك بش ــن الأس ــخصياته م ــم ش ــص في رس ــح الن ــد نج ــك فق ــدار، وبذل الغ
وأحــدث تباينــاً واضحــاً فيمــا بينهــم، واكســبها بعضــاً مــن ســماتها المعروفــة عنهــا لــدى 

الأطفــال، وأخــرى نبغــي تعليمهــا للطفــل.

المفترســين  مــن  إننــا  يقولــون  مشــوهة..  بالإنســان  علاقتنــا  نحــن   : أخطبــوط 
الخطريــن.. مــع أن الأخطبــوط كمــا تعلــم كائــن حــي مســالم.. وبعضهــم يعتقــد أننــا ننتمــي 

إلــى عائلــة الحيتــان مــع أننــا مــن الرخويــات. )بيــت الأســماك، 2013: 1(

ــل وعصــا الحكمــة« فجــاءت الشــخصيات  ــم«، و«الفي ــر الحكي ــا »الطائ أمــا مسرحيت
ــة  ــى« في مسرحي ــات بســماتها في الطبيعــة، كمــا ارتبطــت أدوار »لي ــور والحيوان مــن الطي
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»ليــى والكنــز« بقدراتهــا عــى الطهــي، وترتيــب المنــزل، وجمــع الأزهــار، والزراعــة، وهــي 
ــات. ــل إليهــا معظــم الفتي ــة تمي أدوار تقليدي

ــاحرة  ــوي، والس ــل ق ــر، والفي ــب ماك ــة، فالثعل ــخصيات واضح ــاد الش ــاءت أبع وج
شريــرة.. إلــخ، باســتثناء شــخصية »شــجاع« في مسرحيــة »ليــى والكنــز« والــذى 
ــام  ــى«، فق ــجاعة »لي ــن ش ــا رآه م ــبب م ــجاع بس ــان إلى ش ــى جب ــن فت ــه م ــاء تحول ج
بمســاعدتها، وواجــه الســاحرة الشريــرة دون خــوف، أمــا الــراع الدرامــي فجــاء مبــاشراً 
فى المسرحيــات، ودار -فى العمــوم- بــن الخــر والــر، وجــاء متصاعــداً مــن بدايــة النــص 
حتــى نهايتــه، فمثــاً فى مسرحيــة »البجعــات« تمثــل طرفــا الــراع بــن الخــر والمتمثــل 
ــك،  في »الأمــرة الصغــرة، وجنيــة الأرض«، وبــن الــر والمتمثــل في »الســاحرة« زوجــة المل

ــر«. ــماء، والبح ــيّ الس وجني

3 - الحوار الدرامي:

ــاظ  ــن الألف ــد ع ــوح، وابتع ــاطة والوض ــال بالبس ــات الأطف ــوار فى مسرحي ــم الح اتس
المعقــدة التــي لا تتناســب مــع الأطفــال، واعتمــد عــى اللغــة الفصحــى المبســطة كوســيلة 
لتوصيــل الفكــرة والمضمــون إلى الأطفــال، ففــى مسرحيــة »بيــت الأســماك« جــاء الحــوار 
ــي  ــتوى الإدراك ــباً للمس ــال، مناس ــارف للأطف ــن المع ــد م ــاً بالعدي ــيطاً محم ــاً بس سلس

ــم. ــة له ــة العمري ــال، والمرحل للأطف

ــكان-  ــدر الإم ــرت -بق ــال، وع ــبة للأطف ــة مناس ــب اللغوي ــردات والتراكي ــاءت المف وج
عــن أبعــاد وانفعــالات الشــخصيات، وابتعــد الحــوار عــن الــرد والوصــف، إلا أنــه ظهــر 
في مشــهدين أحدهمــا فى مسرحيــة »ليــى والكنــز« فجــاء منولــوج »الفيــل« طويــاً إلى حــدٍ 
مــا، ممــا قــد يعــرض الطفــل للملــل، رغــم أن المخُــرج أراد إضفــاء جــو مبهــج مــن خــال 
شــخصية »الفيــل« لكــن إيقــاع المشــهد هــرب منــه، وكذلــك مشــهد »الطاهــي« فى مسرحيــة 
»ســحر البنفســج« جــاء طويــاً أكثــر مــن الــازم، فالطفــل يريــد أن تتــوالى الأحداث بشــكل 

سريــع.

وجــاء عنــوان مسرحيــة »بيــت الأســماك« ليؤكــد أن الوطــن للجميــع، وليــس لشــخص 
دون الآخــر، فبعــد أن اختلفــت جميــع الأســماك فيمــا بينهــا عــى تســمية منزلهــا الجديــد، 
قــرر »الأخطبــوط« أن يكــون اســمه بيــت الأســماك، وفي ذلــك مغــزى تربــوي ليؤكــد قيمــة 

الانتمــاء، ويــرز أهميــة ودور العمــل الجماعــي.

أخطبوط: أنا لدي اسم يرضي الجميع.. نسميه بيت الأسماك.

الجميع: بيت الأسماك. )بيت الأسماك، 2013: 6(

ــة«  ــا الحكم ــل وعص ــم«، و«الفي ــر الحكي ــي »الطائ ــوان مسرحيت ــط عن ــا ارتب كم
ــار،  ــة الأخط ــى مواجه ــدرة ع ــب، وق ــة ورأي صائ ــن حكم ــخصية م ــه الش ــع ب ــا تتمت بم
ــه دلالاتــه المبهجــة للأطفــال، فالأطفــال يعشــقون لــون  أمــا »ســحر البنفســج« فنجــد ل

ــه. ــحر« إلي ــة »س ــة كلم ــال إضاف ــن خ ــوى م ــارة أق ــب إث ــج، واكتس البنفس

 وبتحليــل بعــض الألفــاظ فى المسرحيــات نجــد أنهــا تحمــل بــن طياتهــا دلالات خاصة، 
فمثــاً نجــد الفتــى »شــجاع«، ومــا يكتســبه اســمه مــن ســمات لهــا دلالاتهــا، كمــا أن تــم 
تعميــم بعــض أســماء الشــخصيات فى المسرحيــات »كالســاحرة«، و«الجنيــات«، و«الملــك«...

إلــخ، جــاء مناســباً للطفــل، وابتعــدت الألفــاظ عــن الإيحــاءات الرمزيــة التــي قــد لا يفهمها 
الطفــل، فجــاءت بســيطة وواضحــة، وســهلة التفســر.
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ثالثاً: إشكاليات تواجه كاتب النص المسرحي للطفل:

1 - تعزيز الجانب القيمي:

ــه  ــزت علي ــا رك ــرز م ــال أب ــرفي للأطف ــي والمع ــب القيم ــى الجان ــد ع ــاء التأكي ج
ــم  ــد عــى القي ــرح الطفــل هــو التأكي ــدف الرئيــي لم ــك لأن اله ــات، ويرجــع ذل المسرحي
-عــى اختلافهــا- ســواء كانــت قيمــاً اجتماعيــة، أو سياســية، أو اقتصادية..إلــخ، فتنوعــت 
القيــم المطروحــة في المسرحيــات، وجــاءت مسرحيــة »الطائــر الحكيــم« لتؤكــد عــى قيمــة 
ــواكل  ــن الت ــاد ع ــكلات، والابتع ــل المش ــي لح ــر المنطق ــل، وضرورة التفك ــال العق إعم
والســحر، وأبــرزت -كذلــك- أهميــة التعــاون والعمــل الجماعــي للخــاص مــن »الثعلــب«، 
فعندمــا تكتشــف »الطيــور« أن »الفزاعــة« الموجــودة أســفل الشــجرة ليســت ســوى كومــة 
مــن القــش وضعهــا »الثعلــب« لإخافتهــم، تتوحــد الطيــور وترفــرف بقــوة بجوارهــا إلى أن 

ــى الأرض. ــقط ع تس

الطائر الأبيض: معاً وبقوة يا أصدقاء.. اصنعوا الرياح معاً وبقوة.

الطائر الأخضر: إنه يتأرجح. )الطائر الحكيم، 2010: 34(

ــاً  ــدم نص ــا تق ــة بأنه ــي الكاتب ــى وع ــد ع ــماك« لتؤك ــت الأس ــة »بي ــاءت مسرحي وج
مسرحيــاً للأطفــال يجــب أن يتضمــن الجانــب القيمــي الهــام للطفــل، فعــززت المسرحيــة 
قيمــة الانتمــاء إلى الوطــن، فالأســماك ترفــض الرحيــل عــن الوطــن رغــم تلــوث ميــاه البحر 
بالنفايــات، كمــا دعمــت المسرحيــة قيمتــي الوحــدة والتعــاون فمــن خلالهمــا تمكنــوا مــن 
ــتيلاء  ــداث باس ــت الأح ــد أن تأزم ــوث، وبع ــن التل ــم م ــي صغاره ــد يحم ــت جدي ــاء بي بن
ــاء  ــه، ورفضــوا التخــي عــن بيتهــم وبن ــد، قــرروا مواجهت »القــرش« عــى منزلهــم الجدي
ــاره  ــرش« وإجب ــة »الق ــن مواجه ــجاعة م ــدة والش ــاون والوح ــوا بالتع ــر، وتمكن ــت آخ بي

عــى تــرك منزلهــم.

الجميع : لن يغلبنا أحد ما دمنا متحدين.

أخطبوط : ويحب بعضنا بعضاً. )بيت الأسماك، 2013: 12(

أمــا مسرحيــة »البجعــات« فأكــدت عــى قيمــة التضحيــة مــن أجــل الأخــوة، فالأمــرة 
ــذي  ــحر ال ــن الس ــن براث ــبعة م ــا الس ــاذ أخوته ــل إنق ــن أج ــاة م ــقاء والمعان ــل الش تتحم
ــات  ــم إلى بجع ــة تحويله ــة الأرض« حقيق ــا »جني ــفت له ــد أن كش ــك بع ــه، وذل ــوا في وقع
بريــة، وأن زوال الســحر عنهــم مــروط بحياكــة ســبع عبــاءات لهــم مــن أشــواك البحــر 
الســحرية، وعــدم التحــدث بكلمــة واحــدة أثنــاء الحياكــة وإلا تعرضــوا للهــاك، فتتحمــل 
»الأمــرة« وخــز الأشــواك مــن أجــل أخواتهــا، ويــزداد الوضــع تأزمــاً عندمــا يلتقــي بهــا 
»الملــك« ويعتقــد أنهــا ســاحرة ويأمــر بحرقهــا، ورغــم ذلــك تظــل صامتــة خوفــاً  مــن أن 

يصيــب أخواتهــا مكــروه.

جنية الأرض: عليكِ بحياكة عباءات سبع.

الأميرة: هذا بسيط سأمضي فى الحال.

جنيــة الأرض: الأمــر ليــس بســيطاً.. العبــاءات ســتكون بأشــواك النهــر الســحرية. 
)2017 )البجعــات، 

كمــا ركــزت مسرحيــة »الفيــل وعصــا الحكمــة« عــى قيمتــن أساســيتين وهمــا: فعــل 
الخــر، ورد المعــروف، »فالفيــل« يفعــل الخــر ولا ينتظــر مقابــاً لــه، لكنــه يجــد –دائمــاً- 
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مــن يــرد لــه معروفــه، فعندمــا يدخــل إلى الغابــة يلتقــي برجــل يطلــب مســاعدته فى قطــع 
شــجرة، لكــن »الفيــل« يرفــض رغــم مســاومة الرجــل لــه بإعطائــه بســاط الريــح الــذى 

ســيجعله يحصــل عــى عصــا الحكمــة بســهولة.

الفيل: أنا لا أساعد أحداً فى الشر.. ولا أريد بساطك السحري.

ــل  ــهولة. )الفي ــة بس ــا الحكم ــى عص ــل عل ــيجعلك تحص ــحري س ــاط الس ــل: البس الرج
وعصــا الحكمــة، 2009: 15(

ــرد  ــه ل ــاً من ــل« اعتراف ــاعدة »الفي ــردان« لمس ــو ق ــي »أب ــداث، يأت ــد الأح ــد تصاع وبع
الجميــل، ويحــذره مــن شــجرة الحكمــة المزيفــة التــى تصيــب صاحبهــا بالغــرور، ويرشــده 
إلى شــجرة الحكمــة الحقيقيــة التــي تبــدو مــن تواضعهــا، وأفعالهــا الطيبــة، كمــا عــززت 
ــل أن  ــرف الطف ــخصيات يع ــان الش ــى لس ــال، فع ــدى الأطف ــرفي ل ــب المع ــة الجان المسرحي
ــه  ــل، وأنياب ــة الفي ــة زلوم ــرف وظيف ــا يع ــوم، كم ــأكل اللح ــات، ولا ت ــن الثديي ــال م الأفي
التــي خلقهــا اللــه مــن العــاج لكنهــا أصبحــت مطمعــاً للإنســان، ويقــدم الكاتــب بعــض 
المعلومــات عــن أدوار »أبــو قــردان« في تنقيــة الأرض للفــاح، وكذلــك معلومــات عــن مملكــة 

النمــل، والقــرود وفصائلهــا.

القــرد: خرطومــك لا يــد .. ولا رجــل.. خرطومــك هــو امتــداد لانفــك وشــفتك العليــا.. 
ويمكــن أن تتنفــس وتشــرب منــه. )الفيــل وعصــا الحكمــة، 2009: 8(

أمــا مسرحيــة »ليــى والكنــز« فقــد حملــت العديــد مــن القيــم كالقناعــة، والشــجاعة، 
ومســاعدة الآخــر، ورد المعــروف، فنجــد »ليــى« تســعى إلى رد معــروف »العــم ســالم« وابنــه 
»شــجاع« لوقوفهمــا بجانبهــا ومســاعدتهما لهــا، فتتعــاون مــع حيوانــات الغابــة فى زراعــة 
الأرض »للعــم ســالم«، كمــا كانــت قيمــة القناعــة حــاضرة –كذلــك- »فالعــم ســالم« رغــم 
فقــره الشــديد يرفــض مســاومة »الســاحرة« لــه بإعطائــه نصــف الكنــز مقابــل أن يقــدم 

لهــا »ليــى«، فتهــدده بقوتهــا وبطشــها إلا أنــه يدافــع عــن »ليــى« حتــى النهايــة.

الساحرة: تشقى وتتعب طول النهار من أجل نصف دينار.

العم سالم: أنا راضٍ وقنوع.. فالقناعة كنزٌٌُُُُُُ لا يفنى. )ليلى والكنز، 2015(

2 - تنمية القدرات العقلية للأطفال:

ســعت المسرحيــات إلى تنميــة القــدرات العقليــة للأطفــال، وذلــك مــن خــال الأزمــات 
التــي تواجــه الشــخصيات المسرحيــة، فجــاءت الحلــول بالاعتمــاد عــى النفــس، وتوظيــف 
القــدرات العقليــة، فتتمكــن »ليــى« بالــذكاء والتفكــر المنطقــي مــن إنقــاذ »عــم ســالم«، 
و«شــجاع« وأصدقائهــا مــن الحيوانــات بعــد أن حولتهــم الســاحرة الشريــرة إلى جمــادات  
لاتتحــرك، فكمــا كان لخصــات شــعرها الــر في فتــح الصخــرة، تمكنــت –كذلــك- بإغلاقها 

عــى الســاحرة الشريــرة ببعــض خصــات مــن شــعرها، وزوال الســحر عــن أصدقائهــا.

ــق أيضــاً  ليــى: )تفكــر( وجــدت الحــل.. كمــا فتحــت الصخــرة بجديلتــي.. ربمــا تغل
ــز، 2015( ــى والكن ــعري. )لي ــة ش ــأضحي ببقي ــرى.. س ــة أخ بجديل

ــا  ــل وعص ــج«، و«الفي ــحر البنفس ــم«، و«س ــر الحكي ــات: »الطائ ــدت مسرحي ــا أك كم
ــر  ــة »الطائ ــور فى مسرحي ــم، فالطي ــذا العال ــحر فى ه ــود للس ــه لا وج ــى أن ــة« ع الحكم
ــه  ــت أن ــدي، وأيقن ــاحر هن ــر فى زى س ــد أن تنك ــب« بع ــة »الثعل ــف خديع ــم« تكتش الحكي
لاوجــود للســحر، وأن الاعتمــاد عــى النفــس هــو الســبيل –دائمــاً- للنجــاة، وفى مسرحيتــي 
»الفيــل وعصــا الحكمــة«، و«ســحر البنفســج« يتــم اكتشــاف أكذوبــة البســاط الســحري، 



41

العدد الثامن  والسبعونمجلة الطفولة العربية اب نحوها إشكاليات كتابة النص المسرحي للطفل واتجاهات الكُتَّ

ــم الإعــاء مــن قيمــة العقــل. وعصــا البنفســج الســحرية، وت

3 - إثارة روح الفكاهة فى النص المسرحي:

يســعى كاتــب مــرح الطفــل إلى إثــارة الفكاهــة فى عملــه المسرحــي، ويتوقــف نجاحــه 
ــدى  ــة ل ــارة الفكاه ــدم، وإث ــون المق ــن المضم ــوازن ب ــداث ت ــه في إح ــى قدرت ــك ع في ذل
الأطفــال، فقــد يتــم التركيــز عــى الفكاهــة وإغفــال المضمــون أو العكــس، ففــى مسرحيــة 
»البجعــات« غابــت الكوميديــا إلا أن المخُــرج حــاول إدخــال البهجــة عــى نفــوس الأطفــال 
مــن خــال شــخصية »الملــك« الــذي التقــى »بالأمــرة«، فقــام ببعــض الحــركات البهلوانيــة 
لإضحــاك الأطفــال ممــا أفقــد الشــخصية بريقهــا وأبعادهــا الدراميــة، فالصــورة الذهنيــة 

للأطفــال عــن »الملــك« اختلفــت عمــا طرحــه العــرض.

ــار  ــال إط ــن خ ــا م ــم فكرته ــعت إلى تقدي ــج« فس ــحر البنفس ــة »س ــا مسرحي أم
ــاء »النسريــن«، ومطــاردة رجــل البحــر  كوميــدي، جــاء فى بعــض المواقــف مــن خــال غب
ــت  ــة، وإذا كان ــم القري ــخصية حكي ــال ش ــن خ ــرى م ــاً أخ ــا، وأحيان ــي« لهم و«الطاه
ــا أن  ــاً، كم ــاء ضعيف ــي ج ــاء الدرام ــال إلا أن البن ــاك الأطف ــت فى إضح ــد نجح ــة ق المسرحي

ــة. ــف الدرامي ــض المواق ــق في بع ــاء دون تعم ــم ج ــرح القي ط

واســتغل »الفيــل« بدانــة جســده فى مسرحيــة »ليــى والكنــز« لإدخــال البهجــة والمتعــة 
عــى نفــوس الأطفــال، وكذلــك الحــركات الجســدية لشــخصيتي »القــط«، »والأرنــب«، فقــد 
اعتمــد الإضحــاك في المسرحيــة عــى اســتغلال الشــخصيات الدراميــة لقدراتهــا وحركاتهــا 
ــاك في  ــر الإضح ــى عن ــا اختف ــوار، كم ــى الح ــة ع ــة القائم ــت الفكاه ــدية، وغاب الجس
مسرحيــة »الفيــل وعصــا الحكمــة«، وظهــر حثيثــاً في بعــض اللحظــات التــى يســخر فيهــا 
»القــرد« مــن »الفيــل«، ويقــوم بمطاردتــه، أو بعــض التعبــرات اللفظيــة كــراب »الفيــل« 
لعصــر الذبــاب مــن أجــل اســرداد عافيتــه بعــد أن وقــع عليــه فــرع شــجرة وفقــد الوعــي.

الفيل: تقصد أنهم يعصرون الذباب ويصنعون منه عصيراً ياللقرف.

القرد: لا تسخر.. لقد شربت أنت منه من قبل. )الفيل وعصا الحكمة، 2009: 23(

4 - إثارة التشويق والخيال لدى الأطفال:

ــد  ــي تُع ــة، والت ــوص المسرحي ــة النص ــل بني ــارة داخ ــويق والإث ــادر التش ــددت مص تع
مــن أهــم أســباب المتعــة للأطفــال، وتباينــت مــن حيــث اســتلهام شــخصيات خرافيــة، أو 
حيوانيــة، أو نباتــات أو الإتيــان بأفعــال خارقــة، أو مــن خــال إحيائيــة الأشــياء، فوظفــت 
ــر  ــاء تنك ــال، فج ــدى الأطف ــال ل ــرات الخي ــن مث ــد م ــز« العدي ــى والكن ــة »لي مسرحي
»الســاحرة« عــى هيئــة امــرأة طيبــة لخــداع »ليــى« بالــكلام المعســول والدمــوع الكاذبــة 
ــحورة،  ــورة المس ــاك البل ــك هن ــز، وكذل ــوز بالكن ــن الف ــن م ــا، وتتمك ــذ خطته ــى تنف حت
والصيــغ الســحرية التــي اســتخدمتها »الســاحرة« لتحويــل »العــم ســالم« وابنــه »شــجاع«، 

ــل مــن الحجــر. ــات إلى تماثي وأصدقــاء »ليــى« مــن الحيوان

شجاع: ماذا فعلت بأبي أيتها الشريرة.. سأقتلك.

الساحرة: »تشير بالبلورة المسحورة« شوبش شوبش مهروبش. )ليلى والكنز، 2015(

كمــا وظفــت مسرحيــة »ســحر البنفســج« بعــض العنــاصر المثــرة للخيــال، فكانــت 
ــا  ــى قدمه ــج الت ــا البنفس ــن عص ــتق م ــذي اش ــج، ال ــحر البنفس ــة »بس ــمية المسرحي تس
»النــران« إلى أحــد رجــال القريــة بعــد أن أوهمــاه أنهــا عصــا ســحرية تحقــق لصاحبهــا 
ــزل  ــن من ــرب م ــاراً بالق ــعل ن ــب أن يش ــل يج ــي تعم ــا لك ــراه أن العص ــاه، وأخ ــا يتمن م
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ــه. ــم للتخلــص من الحكي

رجل القرية: وما هو سحر البنفسج؟

النســر1: هــو ســحر موجــود فــي هــذه العصــا.. يحقــق لــك كل مــا تريــد. )ســحر البنفســج، 
)2015

ــاحرة  ــان، والس ــة كالج ــخصيات خرافي ــن ش ــت ب ــات« فجمع ــة »البجع ــا مسرحي أم
ــبعة إلى  ــراء الس ــا للأم ــعوذة، وتحويله ــحر والش ــى الس ــة ع ــا الخارق ــان« بقدرته »مرج
بجعــات بريــة، فجميــع تلــك الأمــور تثــر التشــويق والخيــال للأطفــال، أمــا مسرحيــات: 
ــاء  ــمت بإضف ــماك« فاتس ــت الأس ــة«، و«بي ــا الحكم ــل وعص ــم«، و«الفي ــر الحكي »الطائ

ــات. ــماك والنبات ــور والأس ــات والطي ــى الحيوان ــية ع ــمات الإنس الس

نتائـج الدراسة التحليلية:
مــن خــال العــرض الســابق للإطاريــن: النظــري والتطبيقــي للدراســة، تبــن للباحــث 
ــص  ــة الن ــكاليات كتاب ــاوز إش ــة-على تج ــة الدراس ــات –عين ــن المسرحي ــد م ــدرة العدي ق
ــي  ــاء الدرام ــات البن ــط بفني ــكاليات ترتب ــك الإش ــت تل ــواء كان ــل، س ــي للطف المسرح
ــم  ــا ل ــي، بينم ــص المسرح ــب الن ــه كات ــي تواج ــكاليات الت ــال، أو الإش ــات الأطف لمسرحي
تتعــرض المسرحيــات –بشــكل ملحوظ-لتحديــات الكتابــة في ظــل ســطوة وســائل الإعــام 

ــي: - ــا ي ــة م ــج الدراس ــم نتائ ــن أه ــة، وم الحديث

• ــه 	 ــن ل ــم يك ــاً، ول ــات ضعيف ــة في المسرحي ــام الحديث ــائل الإع ــف وس ــاء توظي ج
ــع  ــض مواق ــارة إلى بع ــال الإش ــن خ ــر م ــداث، وظه ــات الأح ــى مجري ــر ع تأث
ــه  ــال توظيف ــن خ ــماك«، أو م ــت الأس ــة »بي ــا فى مسرحي ــث كم ــركات البح مح
ــا  ــج«، بينم ــحر البنفس ــة »س ــا فى مسرحي ــال كم ــدى الأطف ــة ل ــارة الفكاه لإث
ــات«  ــة »البجع ــاد فى مسرحي ــة الأبع ــينمائية ثلاثي ــورة الس ــف الص ــى توظي أضف

ــال. ــارة للأطف ــة والإث المتع

• التزمــت معظــم المسرحيــات بتقنيــات البنــاء الدرامــي، فجــاءت الفكــرة مناســبة 	
للمرحلــة العمريــة، واتســمت الحبكــة ببســاطتها، وانتهــت المسرحيــات بنهايــات 
مرضيــة للأطفــال، ومتســقة مــع مجريــات الأحــداث بانتصــار قــوى الخــر عــى 

الــر.

• ــن 	 ــم م ــاب أفكاره ــض الكُت ــتلهم بع ــا، فاس ــوع أفكاره ــات بتن ــمت المسرحي اتس
الــراث العالمــي كمــا فى مسرحيتــي »ليــى والكنــز«، و«البجعــات«، بينمــا اســتقى 
البعــض الآخــر أفكارهــم مــن وحــي خيالهــم كمــا فى مسرحيــات: »الفيــل وعصــا 

ــم«، و«ســحر البنفســج«. ــر الحكي الحكمــة«، و«بيــت الأســماك«، و«الطائ

• ــة، 	 ــخصيات واقعي ــن ش ــا ب ــات م ــة المسرحي ــل بني ــخصيات داخ ــت الش تنوع
ــا  ــا وتصرفاته ــع أفعاله ــقة م ــخصيات متس ــك الش ــاءت تل ــة، وج ــرى خيالي وأخ
ــراع  ــاء ال ــة، وج ــدرات خارق ــخصيات ق ــض الش ــبت بع ــا اكتس ــاة، كم في الحي

ــا. ــى نهايته ــة حت ــة المسرحي ــن بداي ــتمر م ــاشراً، واس ــي مب الدرام

• ــاظ 	 ــدت الألف ــوح، وابتع ــاطة والوض ــال بالبس ــات الأطف ــوار فى مسرحي ــم الح اتس
عــن الإيحــاءات الرمزيــة التــي قــد لا يفهمهــا الطفــل، فجــاءت بســيطة وواضحــة، 
ــيلة  ــطة كوس ــى المبس ــة الفصح ــى اللغ ــاب ع ــد الكُت ــر، واعتم ــهلة التفس وس
ــة  ــب اللغوي ــردات والتراكي ــاءت المف ــال، وج ــون إلى الأطف ــرة والمضم ــل الفك لتوصي
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مناســبة للأطفــال، وعــرت -بقــدر الإمكان-عــن أبعــاد وانفعــالات الشــخصيات، 
وابتعــد الحــوار عــن الــرد.

• ــة 	 ــيطة ومرتبط ــاءت بس ــات، وج ــة المسرحي ــل بني ــي داخ ــف الأغان ــوع توظي تن
بســياق الفكــرة المطروحــة، ومؤكــدة عــى قيمهــا، فوظفــت مسرحيــة »البجعــات« 
الأغانــي للكشــف عــن بعــض الأحــداث، وجــاءت مكملــة للحــوار الدرامــي، وجــزءاً 
أصيــاً مــن الحــدث الدرامــي، كمــا عــرت عــن مكنونــات الشــخصيات النفســية، 
بينمــا ســعت في مسرحيــة »بيــت الأســماك« إلى إكســاب الأطفــال بعــض المعــارف 
عــن عالــم الأســماك، وجــاءت في مسرحيــة »ســحر البنفســج« لتؤكــد عــى قيمــة 
ــال في  ــدى الأطف ــاء ل ــم الانتم ــز قي ــت إلى تعزي ــة، وهدف ــالي القري ــن أه ــاون ب التع

ــة »الطائــر الحكيــم«. مسرحي

• ــر 	 ــم، وضرورة التفك ــة العل ــم كقيم ــن القي ــد م ــى العدي ــات ع ــدت المسرحي أك
المنطقــي لحــل المشــكلات، ونبــذ التــواكل كمــا فى مسرحيــة »الطائــر الحكيــم«، أمــا 
ــاء إلى  ــاون والانتم ــدة والتع ــة الوح ــى قيم ــدت ع ــماك فأك ــت الأس ــة »بي مسرحي
الوطــن، بينمــا ركــزت مسرحيــة »الفيــل وعصــا الحكمــة« عــى قيمتين أساســيتين 
ــى  ــد ع ــات« لتؤك ــة »البجع ــاءت مسرحي ــروف، وج ــر، ورد المع ــل الخ ــا: فع وهم
قيمــة التضحيــة وإنــكار الــذات، بينمــا حملــت مسرحيــة »ليــى والكنــز« العديــد 

ــروف. ــر، ورد المع ــاعدة الآخ ــجاعة، ومس ــة، والش ــم كالقناع ــن القي م

• ــل 	 ــة »الفي ــعت مسرحي ــال، فس ــدى الأطف ــرفي ل ــب المع ــات الجان ــززت المسرحي ع
وعصــا الحكمــة« إلى إكســاب الأطفــال معلومــات عــن الأفيــال، وأدوار »أبــو قردان« 
ــا  ــا، كم ــرود وفصائله ــل، والق ــة النم ــن مملك ــات ع ــك معلوم ــاح، وكذل ــع الف م

ــم الأســماك. ــة »بيــت الأســماك« بعــض المعــارف المرتبطــة بعال قدمــت مسرحي

• ــال 	 ــن خ ــك م ــال، وذل ــة للأطف ــدرات العقلي ــة الق ــات إلى تنمي ــعت المسرحي س
ــع  ــاءت جمي ــداث، وج ــياق الأح ــال س ــخصيات خ ــت الش ــي لاحق ــات الت الأزم
الحلــول بالاعتمــاد عــى العلــم، والتفكــر، والتعــاون، والتوظيــف الأمثــل لقدراتهــم، 

ــهم. ــى أنفس ــاد ع والاعتم

• غابــت الكوميديــا القائمــة عــى الحــوار والموقــف الدرامــي في المسرحيــات، واعتمدت 	
الفكاهــة عــى اســتغلال الشــخصية لقدراتهــا الفنيــة، وحركاتها الجســدية.

• تعــددت مصــادر التشــويق والإثــارة داخــل بنيــة النصــوص المسرحيــة، فاعتمــدت 	
المسرحيــات عــى إثــارة خيــال الأطفــال مــن خــال اســتلهام شــخصيات خرافيــة، 
ــة  ــال إحيائي ــن خ ــك م ــة، وكذل ــال خارق ــان بأفع ــات، والإتي ــة، ونبات وحيواني

ــم المختلفــة. الأشــياء، والمــزج بــن العوال

الدراسة الميدانية
قــام الباحــث بإجــراء دراســة ميدانيــة عــى عينــة عمديــة مــن كُتَّــاب ونقــاد وأكاديمي 
مــرح الطفــل عــى مســتوى الوطــن العربــي للتعــرف عــى اتجاهاتهــم نحــو إشــكاليات 
ــن  ــة م ــة مكون ــى عين ــت ع ــتبانة طبق ــتمارة اس ــم اس ــك بتصمي ــل، وذل ــة للطف الكتاب

عشريــن كاتبــاً وناقــداً وأكاديميــاً، وذلــك للإجابــة عــى التســاؤلات التاليــة:
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1 - ما حال مسرح الطفل العربي؟

جدول رقم )1(

حال مسرح الطفل العربي

التكرارحال مسرح الطفل
النسبة 
المئوية

الترتيب

الأول1470- ضعيف. 

الثاني630- مقبول. 	

-20100إجمالي العينة: ن= 20

ــل  ــرح الطف ــال م ــول “ح ــل ح ــرح الطف ــاب م ــة كُتَّ ــابق رؤي ــدول الس ــرز الج أب
العربــي” الآنــي، حيــث رأى نســبة 70% منهــم أنــه مــرح “ضعيــف”، فى حــن رأى %30 
ــن أراء  ــد م ــداً، وجي ــد ج ــاز، وجي ــرات: ممت ــت تقدي ــن غاب ــول”، فى ح ــرح “مقب ــه م أن

ــة.  ــة الدراس عين

ــبب  ــر بس ــرح فى م ــال الم ــف ح ــتجاب« ضع ــد مس ــب »محم ــرر الكات ــد ب وق
البيروقراطيــة، حيــث يــرى أن النــص يظــل حبيــس أدراج المســؤولين، بادعــاء عــدم وجــود 
ــك  ــة، وكذل ــة آلاف جني ــة أو أربع ــن ثلاث ــر م ــف أكث ــن يتكل ــه ل ــم أن ــه رغ ــة لإنتاج ميزاني
عــزوف دور النــر عــن طبــع مسرحيــات الأطفــال بحجــة أنهــا ليــس لهــا رواج، بينمــا أن 
مــرح الطفــل فى منطقــة الخليــج بــدأ في الصعــود والنمــو لأنهــم يســتعينون بأهــل الخــرة 

ــاج عــروض ضخمــة تجــذب الأطفــال. مــن الخــارج، ويقومــون بإنت

ــم  ــط بعال ــون يرتب ــن مضم ــي م ــل العرب ــرح الطف ــه مس ــا يطرح ــاب فيم ــا آراء الكُتَّ 2 - م
ــل؟ الطف

جدول رقم )2(

اب فيما يطرحه مسرح الطفل العربي من مضمون آراء الكُتَّ

التكرارآراء الكُتاب
النسبة 
المئوية

الترتيب

الأول1260- أحياناً. 

الثاني630- لا.

الثالث210- دائماً. 

-20100إجمالي العينة: ن= 20

ــاب فيمــا يطرحــه مــرح الطفــل العربــي مــن  يــرز الجــدول الســابق أهــم آراء الكُتَّ
ــق  ــة تتحق ــذه العلاق ــاب أن ه ــن الكُت ــد رأى 60% م ــل، فق ــم الطف ــط بعال ــون يرتب مضم
“أحيانــاً”، بينمــا أكــد 30% أنــه لا توجــد علاقــة بــن المضمــون المقــدم وعالــم الطفــل، في 
حــن رأى 10% عــدم وجــود علاقــة بــن مــا يقدمــه مــرح الطفــل مــن مضامــن، وبــن 

عالــم الطفــل.

وتعتــر تلــك النتيجــة بمثابــة جــرس إنــذار للقائمــن عــى مــرح الطفــل، فالعلاقــة 
بــن مــا يقــدم للطفــل مــن مضمــون، وخصوصيــة عالــم الطفــل ضعيفــة، وأرى أن ذلــك 
قــد يرجــع إلى عــدم الفهــم الحقيقــي لشــخصية الطفــل فى الألفيــة الجديــدة، فقــد أشــار 
»ســمير الخطيــب« إلى أن كاتــب الطفــل يجــب أن يقــوم بدراســة تركيبــة الطفــل النفســية 

والاجتماعيــة في ظــل المتغــرات التــي يمــر بهــا المجتمــع قبــل أن يــرع فى الكتابــة لــه.
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ما أسباب تردي حال مسرح الطفل العربي؟

جدول رقم )3(
أسباب تردي حال مسرح الطفل العربي )*(

التكرارأسباب تردي حال مسرح الطفل
النسبة 
المئوية

الترتيب

الأول1785- التركيز على أفكار وقضايا ثابتة فى مسرحيات الأطفال.

الثاني1680- عدم تفهم القائمين على الثقافة بالدور الفعال لمسرح الطفل.

الثالث1575- خروج الطفل من معادلة الثقافة.

الرابع1365- عدم الاهتمام بإقامة مهرجانات لمسرح الطفل. 

الخامس1155- غياب الكوادر البشرية المبدعة. 

السادس1050- عدم الدراسة والتخصص للقائمين على المسرح. 

السابع840- عزوف دور النشر عن نشر مسرحيات الأطفال. 

--90إجمالي العينة: ن= 20

*اختيار أكثر من بديل

• ــاء في 	 ــث ج ــل”، حي ــرح الطف ــال م ــردي ح ــباب ت ــابق “أس ــدول الس ــرز الج ي
الترتيــب الأول “التركيــز عــى قضايــا وأفــكار ثابتــة في مسرحيــات الأطفال” بنســبة 
ــال  ــدور الفع ــة ال ــى الثقاف ــن ع ــم القائم ــدم تفه ــي “ع ــب الثان 85%، وفي الترتي
ــة”  ــة الثقاف ــن معادل ــل م ــروج الطف ــه “خ ــبة 80%، يلي ــل” بنس ــرح الطف لم
بنســبة 75%، وفي الترتيــب الأخــر جــاء “عــزوف دور النــر عــن نــر مسرحيــات 

ــة الدراســة. الأطفــال” بنســبة 40% مــن إجمــالي عين

4 - ما طابع المسرحيات التي يفضلها الأطفال؟

جدول رقم )4(

طابع المسرحيات التي يفضلها الأطفال

التكرارطابع المسرحية
النسبة 
المئوية

الترتيب

الأول1680- مزيج من الواقعية والخيالية.

الثاني420- خيالية.

-20100إجمالي العينة: ن= 20

• ــا 	 ــي يفضله ــة الت ــع المسرحي ــو “طاب ــاب نح ــابق آراء الكُتَّ ــدول الس ــن الج يب
الأطفــال”، حيــث جــاء في الترتيــب الأول “مزيــج مــن الواقعيــة والخياليــة” بنســبة 
ــن  ــبة20 %، في ح ــي بنس ــب الثان ــالي” فى الترتي ــع الخي ــاء “الطاب ــا ج 80%، بينم

ــة. ــة الدراس ــن آراء عين ــي” م ــع الواقع ــاب “الطاب غ
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اب مسرح الطفل؟ 5 - ما أكثر مراحل الطفولة التي تلقي اهتمام كُتَّ

جدول رقم )5(
اب مسرح الطفل )*( مراحل الطفولة التي تلقي اهتمام كُتَّ

التكرارمراحل الطفولة
النسبة 
المئوية

الترتيب

الأول1890- مرحلة الطفولة المتأخرة. )من سن 9 إلى 12 سنة(

الثاني840- مرحلة الطفولة المتوسطة. )من سن 6 إلى 8 سنوات(

الثالث210- مرحلة الطفولة المبكرة. )من سن 3 إلى 5 سنوات(

--28إجمالي العينة: ن= 20

	   * اختيار أكثر من بديل

ــاب مــرح  يوضــح الجــدول الســابق أكثــر مراحــل الطفولــة التــى تلقــى اهتمــام كُتَّ
الطفــل، حيــث جــاءت “مرحلــة الطفولــة المتأخــرة” في الترتيــب الأول بنســبة 90%، بينمــا 
جــاءت “مرحلــة الطفولــة المتوســطة” فى الترتيــب الثانــي بنســبة 40%، وفي الترتيــب الثالــث 
“مرحلــة الطفولــة المبكــرة” بنســبة 10%، بينمــا اختفــت مرحلــة اليقظــة الجنســية مــن 

ســن 12 إلى 18 ســنة مــن إجمــالي عينــة الدراســة.

وأرى عــدم توجــه الكُتــاب بأعمالهــم إلى »مرحلــة الطفولــة المبكــرة«، حيــث تمثــل تلــك 
المرحلــة تحديــاً كبــراً لهــم، ســواء مــن خــال توظيــف اللغــة المناســبة، أو أنســنة الأشــياء 
حــول الطفــل فى تلــك المرحلــة تحديــداً، وهــذا مــا يجعــل الكتابــة لتلــك المرحلــة مــن الأمــور 

الصعبــة والشــاقة.

6 - ما نوعية القيم المطروحة فى مسرح الطفل؟

جدول رقم )6(

نوعية القيم المطروحة فى مسرح الطفل )*(

التكرارالقيم فى مسرح الطفل
النسبة 
المئوية

الترتيب

الأول1785- القيم التربوية والأخلاقية.

الثاني1470- القيم الاجتماعية.

الثالث945- القيم السياسية.

الرابع525- المعارف الثقافية.

--45إجمالي العينة: ن= 20

		 *اختيار أكثر من بديل

ــم  ــر القي ــة” أكث ــة والأخلاقي ــم التربوي ــابق أن “القي ــدول الس ــات الج ــت بيان أوضح
ــاءت  ــا ج ــبة 85%، بينم ــب الأول بنس ــاءت في الترتي ــث ج ــل حي ــرح الطف ــة فى م المقدم
“القيــم الاجتماعيــة” في الترتيــب الثانــي بنســبة 70%، تليهــا “القيــم السياســية” فى الترتيب 
الثالــث بنســبة 45%، بينمــا جــاءت “المعــارف الثقافيــة” في الترتيــب الأخــر مــن إجمــالي 

ــة الدراســة. عين
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7 - ما أكثر العناصر التي تجذب الطفل في مسرحه؟

جدول رقم )7(

العناصر التي تجذب الطفل في  مسرحه )*(

التكرارالعناصر الجذابة للطفل
النسبة 
المئوية

الترتيب

الأول1890- عناصر الإثارة والخيال في النص المسرحي.

الثاني1680- إثارة روح الفكاهة في النص المسرحي. 

الثالث1575- إثارة المتعة والترفيه للطفل. 

الرابع1260- الشخصيات والصراع الدرامي. 

الرابع مكرر1260- سينوغرافيا العرض المسرحي.

السادس945- نهاية المسرحية. 

السابع525- الحبكة المسرحية. 

الثامن315- الحوار الدرامي. 	

--90إجمالي العينة: ن= 20

	     * اختيار أكثر من بديل

يشــر الجــدول الســابق إلى أكثــر العنــاصر التــي تجــذب الطفــل في مسرحــه، حيــث جاء 
فى الترتيــب الأول “عنــاصر الإثــارة والخيــال في النــص المسرحــي” بنســبة 90%، بينمــا جــاء 
ــب  ــبة 80%، وفى الترتي ــي” بنس ــص المسرح ــة في الن ــارة روح الفكاه ــي “إث ــب الثان فى الترتي
الثالــث “إثــارة المتعــة والترفيــه للطفــل” بنســبة 75%، بينمــا لــم تظهــر آراء الكُتَّــاب نحــو 

اهتمــام الطفــل “بالجانــب القيمــي والمعــرفي” في إجمــالي عينــة الدراســة.

ــي  ــي الت ــاج إلى كل شيء، الأغان ــج إلى أن الطفــل يحت ــك النتائ ويرجــع التقــارب بــن تل
يســتمتع بحفظهــا وترديدهــا، وروح الفكاهــة في النــص المسرحــي بجانــب الإثــارة والخيال، 

والفكــرة الشــيقة، والحــوار الجــذاب، والنهايــة المرضيــة.

8 - ما أهم الجوانب التي يجب أن يرتكز عليها النص المسرحي للطفل؟

جدول رقم )8(
الجوانب التي يجب أن يرتكز عليها النص المسرحي للطفل )*(

التكرارأهم الجوانب التي يجب أن يرتكز عليها النص
لنسبة  ا

المئوية
الترتيب

الأول1890- حيوية الحوار ومناسبته للمرحلة العمرية.

الثاني1680- الأغاني. 

الثالث1470- الفكرة المحملة برؤية عصرية جديدة.

الرابع1260- الإثارة والتشويق.

الرابع مكرر1260- القيم التربوية والأخلاقية.

السادس420- تناول الماضي بشخصياته المثيرة.

--76إجمالي العينة: ن= 20

	         * اختيار أكثر من بديل
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تشــر بيانــات الجــدول الســابق إلى “أهــم الجوانــب التــي يجــب أن يرتكــز عليهــا النــص 
ــة  ــبته للمرحل ــوار ومناس ــة الح ــب الأول “حيوي ــاء في الترتي ــث ج ــل”، حي ــي للطف المسرح
العمريــة” بنســبة 90%، بينمــا جــاءت في الترتيــب الثانــي “الأغانــي” بنســبة 80%، تليهــا 
في الترتيــب الثالــث “الفكــرة المحملــة برؤيــة عصريــة جديــدة” بنســبة 70%، ثــم “الإثــارة 

والتشــويق”، و”القيــم التربويــة” بنســبة 60% لــكل منهمــا.

كمــا أتضــح أن آراء الكُتَّــاب نحــو “أهــم الجوانــب التــي يجــب أن يرتكــز عليهــا النــص” 
لــم يلــق اهتمامــاً بمــا يــي: الجوانــب الرومانســية، الفــروق الفرديــة للأطفــال، الجوانــب 

النفســية والاجتماعيــة.

9 - ما أهم إشكاليات الكتابة المسرحية للطفل؟

جدول رقم )9(

إشكاليات الكتابة المسرحية للطفل )*(

التكرارإشكاليات الكتابة المسرحية للطفل
النسبة 
المئوية

الترتيب

الأول1680- استهانة بعض الكُتاب بعقلية الأطفال. 

1680- بعض كُتاب الأطفال يكتبون للطفل وكأنهم كبار. 
الأول 
مكرر

“كالفيسبوك  الحديثة  الإعلام  لوسائل  الأطفال  تعرض   -
-والتويتر” مما يزيد من أعباء الكاتب. 

الثالث1470

والاجتماعية  النفسية  للخصائص  الكُتاب  فهم  عدم   -
للأطفال.

الرابع1260

للطفل أصعب  الكتابة  أن  الأطفال  يدرك بعض كتاب  لا   -
من الكتابة للكبار.

الخامس1050

1050- عدم ربط الأطفال بواقعهم المعاش من قضايا مجتمعية.
الخامس 

مكرر

--78إجمالي العينة: ن= 20

	         * اختيار أكثر من بديل

يبــن الجــدول الســابق أهــم آراء الكُتَّــاب نحــو إشــكاليات الكتابــة المسرحيــة للطفــل، 
ــض  ــال”، و”بع ــة الأطف ــاب بعقلي ــتهانة الكُت ــن: “اس ــب الأول كل م ــاء في الترتي ــث ج حي
ــا في  ــا، يليهم ــكل منهم ــبة 80% ل ــار” بنس ــم كب ــل وكأنه ــون للطف ــال يكتب ــاب الأطف كُت
الترتيــب الثالــث “تعــرض الأطفــال لوســائل الإعــام الحديثــة “كالفيســبوك -والتويــر” مما 
ــاء الكاتــب” بنســبة 70%، ثــم “عــدم فهــم الكُتــاب للخصائــص النفســية  يزيــد مــن أعب

ــة. ــة الدراس ــالي عين ــن إجم ــبة 60% م ــال” بنس ــة للأطف والاجتماعي

وتعتــر تلــك الإشــكاليات مــن الأمــور المحوريــة والهامــة التــي يجــب أن يضعهــا كاتــب 
مــرح الطفــل في اعتبــاره عنــد محاولــة التصــدي لمهمــة الكتابــة المسرحيــة للطفــل، فطفل 
اليــوم يختلــف عــن طفــل الأمــس نتيجــة متغــرات عــدة تواكبــه في العــر الآنــي، حيــث 
يحــاط بالكثــر مــن المؤثــرات والمتغــرات التــي تُســهم في تشــكيل شــخصيته، ممــا يجعلنــا 
ــائل  ــد الوس ــه كأح ــم مسرح ــى لتقدي ــة المث ــر في الطريق ــادة النظ ــنا لإع ــام أنفس ــف أم نق

التربويــة والتثقيفيــة.
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نتائج الدراسة الميدانية:
• أبــرزت الدراســة أهــم آراء الكُتَّــاب واتجاهاتهــم فيمــا يطرحــه مــرح الطفــل مــن 	

ــن  ــا ب ــدم الرض ــن ع ــة م ــاك حال ــن أن هن ــل، وتب ــم الطف ــط بعال ــون يرتب مضم
كُتَّــاب مــرح الطفــل حــول المضمــون المقــدم وعلاقتــه بطفــل الألفيــة الجديــدة، 
ــد  ــا أك ــاً«، بينم ــق »أحيان ــة تتحق ــذه العلاق ــاب أن ه ــن الكُتَّ ــث رأى 60% م حي
30% أنــه لا توجــد علاقــة بــن المضمــون المقــدم وعالــم الطفــل، وانعكســت هــذه 
النتيجــة عــى اتجاهــات الكُتَّــاب حــول »حــال مــرح الطفــل العربــي«، حيــث رأى 
ــول«،  ــرح »مقب ــه م ــن رأى 30% أن ــف«، في ح ــرح »ضعي ــه م ــم أن 70% منه

وهــذا النتيجــة تُعــد بمثابــة جــرس إنــذار للقائمــن عــى الطفــل ومسرحــه.

• ــى 	 ــد ع ــذي يعتم ــدم ال ــون المق ــتوى المضم ــف مس ــاب إلى ضع ــض الكُتَّ ــار بع أش
ــا،  ــي أو غيره ــا في ديزن ــبق تقديمه ــة س ــون عالمي ــال كارت ــن أعم ــات م اقتباس
ورغــم اعتمــاد هــذا المــرح عــى عنــاصر الإبهــار إلا أنــه نــوع مــن الخــداع المقــدم 

ــل. للطف

• عكســت آراء الكُتَّــاب أســباب تــردي حــال مــرح الطفــل، فجــاء في الترتيــب الأول 	
»التركيــز عــى قضايــا ثابتــة فى مسرحيــات الأطفــال« بنســبة 85%، بينمــا جــاء 
ــدور الفعــال لمــرح  في الترتيــب الثانــي »عــدم تفهــم القائمــن عــى الثقافــة بال
الطفــل« بنســبة 80%، ثــم »خــروج الطفــل مــن معادلــة الثقافــة« بنســبة %75 
ــي  ــا الت ــرى أن القضاي ــاب ت ــن الكُتَّ ــاك آراء م ــة، فهن ــة الدراس ــالي عين ــن إجم م
يتــم طرحهــا في مــرح الطفــل لا ترتبــط ببعــد آنــي، فالطفــل الآن يعيــش عــر 
ــرح  ــات م ــن توجه ــاً م ــتبعدة تمام ــا مس ــي يرونه ــا الت ــات والتكنولوجي المعلوم

الطفــل.

• بينــت الدراســة أكثــر مراحــل الطفولــة التــى تلقــى اهتمــام كُتَّــاب مــرح الطفل، 	
حيــث جــاءت »مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن 9: 12 ســنة« في الترتيب الأول بنســبة 
90%، بينمــا جــاءت في الترتيــب الثالــث »مرحلــة الطفولــة المبكــرة« بنســبة %10، 
ويرجــع ذلــك إلى أن مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن أكثــر المراحــل التــي يســهل على 
الكاتــب التعامــل معهــا، لذلــك نــرى أن معظــم الكُتَّــاب يوجهــون إبداعهــم إليهــا، 
بينمــا تشــكل مرحلــة الطفولــة المبكــرة تحديــاً يواجــه كاتــب المــرح، وتعــد مــن 

أصعــب المراحــل التــى يوجــه الكاتــب إبداعــه إليهــا.

• ــص 	 ــا الن ــز عليه ــب أن يرتك ــى يج ــب الت ــم الجوان ــة »أه ــج الدراس ــت نتائ عكس
ــبته  ــوار ومناس ــة الح ــب الأول »حيوي ــاء في الترتي ــث ج ــل«، حي ــي للطف المسرح
ــي«  ــي »الأغان ــب الثان ــاءت في الترتي ــا ج ــبة 90%، بينم ــة« بنس ــة العمري للمرحل
ــبة %70،  ــدة« بنس ــة جدي ــة عصري ــة برؤي ــرة المحمل ــا »الفك ــبة 80%، تليه بنس
كمــا أبــرزت النتائــج أهــم آراء الكُتَّــاب حــول أكثــر العنــاصر التــى تجــذب الطفــل 
في مسرحــه، وجــاءت نتائجهــا متقاربــة إلى حــدٍ مــا، وقــد يرجــع ذلــك إلى أن الطفــل 
يحتــاج إلى كل شيء في مسرحــه، عنــاصر الإثــارة والخيــال، وروح الفكاهــة، والأغاني 
التــي يســتمتع بحفظهــا وترديدهــا، والفكــرة الشــيقة، والحــوار الجــذاب، والنهاية 

المرضيــة.

• أشــارت الدراســة إلى أهــم إشــكاليات الكتابــة المسرحيــة للطفــل مــن وجهــة نظــر 	
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ــاب  ــاب مــرح الطفــل، حيــث جــاء في الترتيــب الأول كل مــن: »اســتهانة الكُتَّ كُتَّ
ــار«  ــم كب ــل وكأنه ــون للطف ــال يكتب ــاب الأطف ــض كُت ــال«، و«بع ــة الأطف بعقلي
بنســبة 80% لــكل منهمــا، وجــاء في الترتيــب الثالــث »تعــرض الأطفــال لوســائل 
الإعــام الحديثــة »كالفيســبوك -والتويــر« ممــا يزيــد مــن أعبــاء الكاتــب« بنســبة 
70% مــن إجمــالي عينــة الدراســة، ويؤكــد كُتَّــاب المــرح أن البعــض منهــم لديــه 
تصــورات مســبقة عــن الأطفــال لكنهــا وللأســف تتنــافى مــع طفــل يعيــش عــر 

التطــور التكنولوجــي.

التوصيات:
• ضرورة الربــط بــن مصــادر الاســتلهام المختلفــة، والواقــع الــذي يعيشــه الطفــل 	

ــة،  ــورات التكنولوجي ــه كالتط ــه وتلازم ــى تواكب ــة الت ــرات المتلاحق ــة المتغ نتيج
وتنــوع وســائل الاتصــال الحديثــة حتــى يشــعر الأطفــال بالاتســاق بــن 
ــا  ــراز دوره ــك لإب ــرح، وكذل ــة الم ــى منص ــاهدون ع ــا يش ــونه، وم مايعيش

ــلبي. ــا الس ــن دوره ــر م ــي، والتنف ــري والتثقيف التنوي

• يجــب أن يعــي القائمــون عــى تنشــئة الأطفــال أهميــة دور مــرح الطفــل في بنــاء 	
ــه،  ــة-في رقي ــاهمة –بفاعلي ــع، والمس ــوض بالمجتم ــى النه ــادر ع ــوى ق ــل س طف

ومواجهــة مــا يتعــرض لــه مــن مواقــف وأزمــات.

• ــه 	 ــى تواج ــة الت ــات الجم ــل بالتحدي ــرح الطف ــى م ــن ع ــي القائم ضرورة وع
ــام  ــائل الإع ــر وس ــه ع ــا يتلقون ــة بم ــواء المرتبط ــا الراهن-س ــال -في وقتن الأطف
ــر  ــاهدونه ع ــا يش ــا، أو م ــات. وغيره ــر، والمنتدي ــبوك، والتوي ــة: كالفيس الحديث
ــبل. ــتى الس ــا بش ــعي لمواجهته ــبهم، والس ــة لا تناس ــواد فيلمي ــن م ــات م الفضائي

• ــينوغرافيا 	 ــل لس ــف الأمث ــة التوظي ــل أهمي ــرح الطف ــو م ــي مخرج ــب أن يع يج
ــى  ــل يتلق ــة أن الطف ــرح، خاص ــم للم ــال، وجذبه ــار الأطف ــك لإبه ــرض، وذل الع
العديــد مــن الرســائل الفيلميــة التــي تبــث عــر القنــوات الفضائيــة، والتــي تُســخر 
كافــة إمكانياتهــا لإبهــاره، بالإضافــة إلى تعرضهــم –كذلك-للعديــد مــن الفيديوهات 

التــي يشــاهدونها عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومحــركات البحــث.

• ــن 	 ــام ب ــر الإيه ــة إلى ك ــروض المسرحي ــي الع ــاب ومخرج ــن كُتَّ ــد م ــأ العدي يلج
ــه -في  ــوب إلا أن ــر المطل ــذا بالأم ــال، وإن كان ه ــور الأطف ــرض وجمه ــة الع منص
ــم  ــض القي ــال بع ــن الأطف ــيلة لتلق ــاشرة وس ــن المب ــذ م ــن الأحيان-يتخ ــر م كث
والســلوكيات الإيجابيــة، ممــا يفقــد العــرض المسرحــي بريقــه وإثارتــه، بجانــب 

ــال. ــة الأطف ــتخفاف بعقلي الاس

• ــش، 	 ــكل مهم ــه بش ــن علي ــل والقائم ــرح الطف ــاب م ــع كُتَّ ــل م ــدم التعام ع
إضافــة إلى إقامــة المهرجانــات الخاصــة بمــرح الطفــل للارتقــاء بــه، وتشــجيع 

ــة. ــم الإبداعي ــر أعماله ــاب لن ــن الكُتَّ ــن م ــر للمبدع دور الن
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